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مكتبي لسان العرب 


رابط بديل لدمء. طه2 2 دذز[ 





يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله بديع السنواكء الارمن: والصّلاة والسلام على سيدنا محمد 
خير من نطق بالضادء وعلى اله وصحبه وسلم . 

وبعد. فهذه هي الحلقة الأخيرة من سلسلة «البلاغة العربية في ثوبها 

000 الحلقة متأخرة , عضن ارفك وروا يا: علم المعاني 
وعلم البيان» إن ذلك لم يكن كسلاء أ إقمالا + او تتصييرا ؛ أوقريباً من هذا كله 
وإنما كان. في الحى. ٠‏ تهيباً من الإقدام على الخوض في علم هو في ظاهره لين 
الملمس» ناعم المظهرء رقيق الحواشي» سهل سيط لكنه في حقيقته غير ذلك 
ففيه الحزونة» وفيه الاستعصاء, وفيه المزالق والعقبات والمخاطر. 

ولقد يخيّل للناظر العجلان أن التأليف في البلاغة. بوجه عام , وفي البديع , 
بوجه خاص» أمر يسير» إذ يكفي أن تأخذ كتاباً في هذا الفن» قلايننا أو حديثاء 
رصع اي سات نو حي كى 6ه موك ساك شأنك في هذا شأن كثيرٍ 


فم الفا في علوم البلاغة. تباينت أسماؤهم ‏ واتفقت مضامين كتبهم . 
ويعلم الله أن هذه الحلقة التي خصصت لعلم البديع وحده. أخعذت من 
الجهد. والسّهّر. والمراجعة, والتّدقيق» والسؤال» والاختبار ما لم يأخذ مؤْلّف 
آخرء أكبر حجماء وأوسع أفقا. 
ولعل ما يلفت التّظر أن النّاس اختلفوا في حكمهم على البديع واهله 
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اختلافاً شديداً: ففريق نعطي ويسلك فنونه في قصائد دعيت بالبديعيات» 
ويؤلف فيه؛ ويحتفل به غاية الاحتفال؛ وفريق آخخر ينظر إليه باشمئزازء ويصف 
العصر الذي ساد فيه وشاع بعصر الانحطاط أو الانهيار» حتى لقد قرأت مرة في 
إحدى الصحف العربية الكبرى» والتي تصدر من بلد خارج العالم العربي لكاتب 
يتحدث في موضوع أدبي » وحدث أن وقعت عنده سجعة طبيعية بين فقرتين» وإذا 
الكاتب يستدرك على ذلك بقوله : «واستغفر الله على هذه السجعة غير المقصودة) 
ؤكأنه ركم كرما أو اقترف ذنباء أو وقع في خحطيئة ) ٠‏ فاحتاج إلى استغفار» أو 
كأنّه أعتقد أن أسلوبه أعلى وأكرم وأسمى وأشرف من أن تقع فيه سجعة مقصودة أو 
غير مقصودة . 

هذان الموقفان المتباينان: موقف علماء انداح زمنهم من القرن الخامس 
الهجري إلى القرن الرابع عشرء وأحبوا البديع وألوانه؛ ولاهيدما الذى ححمل كتورة 
مبتكرة » ونم عن رشاقة, ونضح بعذوبة» وتو شح بأسلوب رفيع , فإِنّه كان يسلب 
ألبابهم , ويشغف قلوبهم ويملك عقولهم. سواء اجاء بصورة جناس أو سجع أو 
طباق أو تورية أو غير ذلك» فالفنون التديعة مجفيعا على خد ننواء-ظالها كانت 
ناجحة. وطبيعية. وأنيقة» وفيها مسحة من جمال ؛ أما إذا شَموا منها رائحة 
التكلف والجهد والعرق فإنْهم كانوا يرفضونهاء أو لا يعبأون بهاء ويتركونها تذوي 
55 

والموقف الثاني هو موقف معظم المؤلفين المعاصرين» فلقد وقفوا من 
البديع وأهله وعصره وأدبه. شعره ونثره موقفاً متشتجأء ذلك أنهم رفضوا كل ما جاء 
به العصران المملوكي والعثماني وين قبلهما: أواخر العصر العبّاسي . وكنا نتمنّى 


أن لو فرقوا , بين الفنون البديعية» وبين الشعراءء وبين الا.نتاج الأدبي. وبين من 
نجح ومن أخفق. إذن لكانوا أكثر عدلاً وإنصافاء واعدل حكما ونقدا. 


الأمر الآخر الذي واجهئّه في هذا الكتاب هو أن العلماء في مطلع العصر 
العباسي وقفوا على الوان محدودة ومعدودة في البديع . لا تكاد تتجاوز أصابع 
اليدين ‏ ومع مرور الزمن كان العلماء والأدباء يضيفون إليها أنواعا وألوانا جديدة» 
0 وقف العلماء عند هذه 
الألوان. لا يزيدون عليهاء ولا ينقصون منهاء لكن الشعراء والمبدعين لم يتقيدوا 
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أو عدوا أنفسهم بحدود» وظلوا منطلقين. وكانت اتصدر عنهم بين ٠‏ الفينة 
والأخرى مبتدعات جديدة وطريفة. وفيها من الفن والذوق والشكل الاب ف 
يجعلها أرقى وأجمل وأحلى من كثير مما عند المصتفين والمؤْلّفين السابقين . 


هذه الألوان الجديدة التي ولد كثير منها في العصور المتأخرة» ولم يدرجها 
مؤلفو البديع المعاصرون في كتبهم , ما لأنّهم لم يطلعوا عليهاء أو لأنّهم حاروا 
في أمرهاء أو لأنهم اثروا سلامة الرأس والأذن. وابتعدوا عن كل ما يقلق راحتهم , 
ويسلب من عيونهم رقادهاء خشية نقد الناقدين» أو اعتراض المعترضين : 


ولقد جئت بمعظم هذه الألوان الجديدة وأدرجتها مع مباحث البديع في 
هذا الكتاب» ووغيت أن ينظز فبها الناين ويتحتتوا من أن بعضها قد يشكل لوحة 
نتية ماله ٠‏ فيها من الإبداع والرّوعة ما تفتقده كثير من الْوحات الفنية المنثورة 
في المتاحف والقصور العالية ؛ وم حق أضبحابها علينا أن نقدر عملهم وفنهم 
وإبداعهم كما قدر العلماء السابقون أعمال معاصريهم . ومن سلفوا ء» وأدرجوا 
إنتاجهم في كتبهم ومصتّفاتهم . 

كذلك هناك نقطة أخرى أود الاشارة إليها في هذا الكتاب. وهي أن الفنون 
البديعية في كتب البلاغة محدودة المعنى والآفاق والصفات والتتعريف. وخيل 
إلي أن ذلك بعض دوافعٍ المتجافين والشاكين لهذا العلم؛ وامكتدراكا لهذا 
التقصير حاولت» قدر الطاقة والجهد والسيكر وتوا العيم: أن أتمدد في البحوث, 
وأنطلق من أقوال المؤلفين البناين إل افاق أخرى 2 تخوض في التقد تارة. وفي 
علم التّمس أخرىء وفي علم الجَمَال بوي على ارإماوقيام لاج ردي 
الشرح الأدبي مرات» وأربطها بعلوم الدين, أو بالتاريخ البشريء أو بتاريخ 
الحضارة. أو بفلسفة الأمم , أو بمنطق الشعوب» أو نظي ذلكاهما حطاب الت 
ويتمدد فيه ويتناسب ويتفق . 


ولست أدرى هل أخطأت هدفى أو أصبته. وتسسحة :نيما رفنت القناز 
أخفقت؟ 

ويكفيني شرف ني خدمت هذا العلم بإخلاص وتواضع ومحبة . وأسأل الله 
وحدهء الأجر والقبول والرّضى وأن يطرح فيه البركة» ويحتسبه في صحيفة أعمالي 
ووالدي, ويؤخره ليوم لا ينفع فيه مال" ولا بنون» إلا من أنى أللّه بقلب سليمء 
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وعمل قويم » وسلوك مستقيم . 

ربنا تقبل منَاء إِنّك أنت السّميع العليم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 
جدة: ه جمادى الأولى ١401/‏ ه 

ه كانون الثاني (يناير) /1941 م. 


القسم الأول 
جماليات في النظم والمعنى 


2 


البديعيات 


في موكب الشعر العربي عَبّر عصوره المختلفة نقف على مجموعات من 
القصائد. نتقارب في سيماتها. وتتّحد في مسمياتهاء ويكون الشاعر فيها رجلا 
واحداء أو رجالا متعددين ٠‏ من هذه المجموعات : المعلقات» والمقضااتة 
وال ساك والسفاهنة والاروف كا والديعياتة والخوفاك: 

والغريب في أمر هذه المجموعات اد خط ها من الدراسة بلغ الذرى» 
وقارب الكمال عمقاً وعدداء و3 يعقها آخر لم يتل هر الأهتمام والعناية ما هو به 
جدير. 


من هذه الألوان المهضومة الحق «البديعيات», فإنّه لم يعكف على 
دراستها الدراسة الجادة الرصينة وإعطائثها ما تستحق غناءة واهتمام سوى نفرٍ 
قليل سن يكرا 0 0 أصابع اليدينٍ 2 على مساحة العالم العرني 
اع الاك 


إنها قصائد مطولة ع تزيد القصيدة الواحدة على خمسين با وقد تبلغ 


)1١(‏ لشي فى هذا المتام إلى الدواسة التي قام بها الأستاذ علي ابو زيد. وكان عنوانها البديعيات 
في الأدب العر بي : نشاتها تطورها اثرها . ونال بها شهادة الماحستب رمن كلية الآداب 
بجامعة دمشْرّ ىء ثم نشرهذه الدراسة في زعالم الكتب؛ في بير وت سلة 18407 هم 198 م. 


رم 


١١ 


المائة» أوالمائة والخمسين بيتأ» وقد تصل أحياناً إلى ما يقرب من ثلاثمائة بيت. 
الهدف الرئيسي في هذه القصائد هو مديح رسول الله محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلّم في المقام الأول واستعراض شمائلة وضفاته ومزايام كما 
مضمن كل يك من هذه التضيدة ل 0 
ويك أن هذه القضائد -.جميعا قد الفقت ت على استعراض فنون البديع 
ضمن أبياتهاء فإنً ذلك هو السبب الذي دعا العلماء إلى أن يطلقوا على القصيدة 
من هذا انوع اسم (البَديعِيّة). وعلى المجموع اسم (البديعيّات”2) . 
ولقد التزم شعراء البديعيّات جميعاً بأن يتظموا بديعياتهم على وزن البحر 
البسيط. وأن يجعلوا رويها الميم المكسورة على الدوام . 
وغلى هذا الأسامن يمكن أن تقول" إن البنديعية تتضمّن المواضفات 
التالية : 
١‏ عدد أبياتها يزيد على الخمسين . 
١‏ موضوعها الأساسي مدح الرُسول صلى الله عليه وسلّم . 
و - كل بيت فيها يتضمن لونا من البديع صراحة أو ضيمناً. 
5 - منظومة على البحر البسيط . 
© - رويها الميم المكمورة: 


وكل تضيدة خلت قن لحل هذه الشروط لا مه (البديعيات) . 


ولادة البديعيّات 


إن مدح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وحده ليس كافياً لنشأة القصيد 
اليف ٠‏ رغم كونه أساسا في كيانها. بدليل أن الأعشى مدح محمدا ا الله 

عليه وسلم . » وكذلك فعل حَسان بن ثابت» وكعب بن زهير» وشعراء كثيرون في 
صدر الاإسلام والعصرين الأموي والعباسي» حتَّى يومنا هذا . ومع ذلك فليست 

تعد قصائدهم من لساك 22 7 كما ذكرناء تُضيف إلى مديح 


)١(‏ سنرى بعد قليل أن اسمية صفِي الدّين الجِلّى إحدى قصائده «الكافية البديعية)» أثرا في شيو 
الكلمة. 


1١ 


المصطفى عليه الصلاة والسّلام ألوان البديع ع المحافظة على البحر البسيط. 
والميم المكسورة روياء وطول القصيدة أبيانا. 


ويبدوأت الذي فجر ينبوع البديعيات شاعر مصري من رية (بوصير)؛. من 
أعمال بني سويف؛ أصله من المغرب» من قبيلة صنهاجة؛ اسمه محمد بن سعيد 
ابن حمّاد بن عبد الله الصّهاجى البُوصيري» شرف الديق ولد سنة 08> 
ه/؟١؟1ام,.‏ ويُوفَي بالإسكندريّة سنة 195 ه/ 5 م., 

كان البوصيري شاعراً رقيقاً. ورجلاً متديّاً صالحاًء وذا عيال» وكان يغلب 
عليه الفقر. 


أصيب بفاليج نصفي, شلّه وأقعده طريح الفراش» ‏ رهين الدآرء فاستكان 
لقضاء الله وقدره. وراح يستعين على بلواه بالاستغفار والتّهليل والتُسبيح والدعاء 
والتضرّع إلى الله ويُكثر من الصّلاة والسّلام على النَيّ صلَى الله عليه وسلّم . 

وبدا له أن ينظم في محنته هذه قصيدة طويلة» استهلّها على عادة الشعراء 
بمقدمة غزليّة» حن فيها إلى ديار الحبيب» وذكر مواطن حبّه» وتلمّس كل أثر فيها. 
وكان من جملة ما ذكر: ذو سل وإضم . وكاظيمة. والبَانء والعلم . وهي» في 
الحقيقة . فواط. وجبال. وأودية» تحيط بالمدينة المتورة» فدل بهذا الذكر على 
أن حبّه ليس كحب سواه من الشعراء» وإِنّما هوحب متمثل بالرّسول صلَى الله عليه 
وسلّمء وماهذه المواطن إلا أَطْرٌ للمدينة المنوّرة تتنشق من عبق الحبيب 
الكريم . 

وكأن الُوصيري كان يتحو مَنحى الشتّريف الرْضِي حين رمز إلى حبه 
السامي» وحَنينِهِ إلى ديار الررسول صَلَى الله عليه وسلم في مسبَّهل قصيدته» حيث 
قال : 
ياظبية البان ترعى في خمائلء لهك اليوم أن القلب مرعاك 
الماءٌ عندك مبذول إشاربه ‏ وليس يرويك إلا مُدميي الباكي 
سهم أصاب وراميم بذي سلم من بالهراق. لقد أبعدت مرماك 


ما البُوصيري فقد تَخْيّل في مقدمته الغزليّ عذولاً أو لاحي وقف يستنطقه عن 
سر بكائه الذي امتزجت فيه الدموع بالدماء: ا تذكر يانه بذي سلمء أم لأ 
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اق أماء ساحات فم 2 أم لآن نسمات اللحبيب هتاه كاظمة فسيبت له 
هذا البكاء المُدمّى؟ ويلح السائل أكثر ويزداد إلحاحاً وطلباً لمعرفة قله 
الدموع الحارقة الكاوية . 

ويستغرب أمر عينيه عينيه إِذ كلما أمرهما الشاعر بالكف عن البكاء اوالتّريف زدادنًا 
إغراقاً بالبكاء مُحَمرَا . . وكلما نادى قلبه أن يُفيق ويصحو من عشت ولوْعته ازداد 
عققانا واكاك آنا رعطئانا . . ويستقرَ في ذهين السائل أنه ليس بهذه الصّة إلأ من 
ذَانَوا وجدا وهياما. فآأن الشاعر واحد منهم. ولا أدل على ذلك من هذه 
المواجع والأواعج وهذه الدموع _ الحم والآهات الحَرّىء وروائح الحريق 
تنبعث من كبده وحنايا ضلوعه . إن الحب فضاح لصاحبه. ومن ل 
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نكم قحب حر بر هوا . لأن كل ما فيه من أعضاء تكشفت شرو ويفضح 
أمرمة ويكفي المتيم أن تذكرله اسم من يحب». أو بلذه. أو جيراته أو إشارة منه 
يترى اصفرار وجهه. وارتعاش يديهء واصطكاك ركبتيهء وخفقان قلبه. وسيلان 


م عينيه . 


ولغود السائل؛إلن الشاغر ليقول له : لم يع أمامّك مجال للكران» او فرصة 
لهروب؛ لقد ذكروا لك البان والعلم فارتجفت» وسالت دموعك . بل إنها حفرت 
أخاديد على خديك. وإنهاء وايم الله لتويك بحرارتهاء وتلهب لحم 
وجهك . ل ا ا 
انك مدقن فالدموع الكاوية وحدها بعض الشواهد والبراهين 

وهنا ينهار الشاعر أمام تيار الأسئلة, وهي تحمل البراهين النّاصعة» والحجيج 
الدامغة» والأدلة المقنعة . بل كان من دمعه» وزفيره» ونحوله» وحريق فؤادة دليل 
أكبر, وبرهان أعظم . وحينئذ يصرح بما يكويه ويذويه. . فيبدا بكلمة «نعم). 
و هذه ال «نَّعم) إيذان بانهيار كل مقاومة أو محاولة للكتمان. ويبدأ بسرد ما 
يلاقي ‏ ومايدقم إلى البكام. لقد سرى طيف الحبيب في عينيه . فأطار النوم 
منهما. وجمع عليه الّذة والألم في آن واحد . اللّذة في لقاء اللحيب» :ولو عير 
طيفه ‏ والألم من فقدانه في عالم الواقع » وعدم قدرته على راح أو كرى . 


ونريد أن نقول : إن البُوصيري في قوله «والحب يَعتَرض اللّذات بالألم» 
سبق علماء التّمس بما يزيد على سبعمائة عام. كين رن هله الظاهرة النّفْسية 
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«اجتماع اللّذة والألم» معا وفي وقت واحد . . ولقد فاضت كتب علم النّفس بتقرير 
هذه الظاهرة, وامتلأأات نفوس الدوة زعموا أنهم ابتدعوها فخرا عونا ور 
يعرفوا أن البُوصيري في قصيدته هذه قد قرَّر هذه الواقعة قبل مئات السنين» لكن 
علماء المسلمين لم يحاولوا أن يخرجوا بها من عالم القصيدة هذه إلى الفضاء 
الرّحيب في أجواء العالم لييُظهروا إبداعات المسلمين من السسّلف العظيم في 
المجال الفضى والتّحليل الذاتي . 
ويتابع الشاعر اعترافاته ؛ فيخاطب ب اللائم أو اللأحي أو العدول ةك ليان 
حبه عذري؛ والعب العرى علو كليم ثم يعتذر إليه عن عدم قدرته على 
الخروج. “من إسار الحب وقيوده» ويرجوه أن يكف عن السؤال والملام» ويدعو الله 
لكل عدون أز مخفق عليه الا بره بالموى: وأن يستره فلا يفضحه» وأن يعافيه فلا 
ويختم الشاّعر هذا المطلع الغزلي الرائع بحكمة كادت أن تصبح متلا 
زو ١‏ فخ اناس وهي : 
محَضتّيِي الأصح. لكِن لست أسمعٌهُ ‏ إن المُحِبً عن العُذال في صمم 
إن هذه المقدمة العزلية شدت كل عشاق الغزل الرفيع. والح الصادق» 
والتعبير الرئع» والموسيقى الصادحة. والأسلوب المتقن . حتى لقد غدت على 
كل شق ولسان» وصارت متلا أعلى يحتذيه كل شاعر تأتي به اليم . . ولا أَدلَ على 
ذلك مما سمى به أحمد شوقي قصيدته التي مطلعها دريم على القاع, بين البان 


والعلم. ) ب «نهج البردة) . 
أَمّا الأبيات الغَرّليّة فهذه هى : 


أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الفاتفكناة ابه 
فما لِعينيك؟ إن قلت: اكففاء همُنَا ‏ وما لقلبِك إن قلت: استَفِق يهم؟ 
الحسنت: القت أن الحبً مُكيم ما بين مسجم منه ومضطرم 
لولا الهوى لم ترق فعا عَلَى طلل. ولا أرقت لذركر البان والعلم, 
فكيف: نكر حا يعدما شهدت به عليكت عدول المع والسقم. 
والتيكد "الوح لطي اعبار حوصن مثل البهار على خديك ولعنم 


١6 


نعم. سرى طيفُ من أطوى فأرقني - والحُبُ يعترض اللّذات بالآلم 
يالائئيي في الهوى العٌذري معليرة بتي : لبك وكين سفت ال تلم 
محضتّيِي اللُصح. لكِن لست أسمعْهٌ ‏ إن المُحِبً عن العُذال في صمم 
ثم انتقل إلى موضوع التحذير من هوى النفس. ونظم في ذلك سبعة عشر 
بيتاء وكان من جملتها البيت الذي غدا على كل شفة ولسان» وشاهدا ثابتا في 
جميع كتب البلاغة في موضوع التشبيه التمثيلي وهو: 
وَالنَّمَسُ كالطّفا ٠‏ إن تهيله شب على حب الرّضاع. وإِنْ تَفطِمهُ ينفطم. 
في هذا ! 07 واثنين وثلائين بيت وكان هذا 5 من الرّوعة في لصدقء 
والتحرارةء والفكرة, والتعبير» والجرس الموسيقي بالغأ درجة عالية نكاد تقول: ! 
0 ا :موقي 
د لوعي و د 
وفي هذا القسم أبيات" خالدة. من جملتها: 
دع ما ادَعَنْهُ التُصارى في لهم واحكم بماشيئت مدحأفيه وَاحتكيم 
وفي هذا البيت ينفي البوصيري وصف رسول الله صلى الله عليه وسلّم بما 
وصف به النُصارى عيسى عليه السلام حيث زعموا أنه ابن الله 'وأضفوا عليه 
صفات الألوهيّة والرسويية. وبذلك أشركوا بالله » عرو نابي 
ار ناض مد فهر ال بغ لل تقال لت] 
الله عليه وسلم» أولاً وأخيراً عبد لله ؛ مخلوق» تَجِرِي عليه سنّه الحياة ونواميسها 
كما تجري على كل مخلوق, ميواه» إلا أنه يمتاز عن سائر المخلوقات بأنَّه سيد ولد 
أدمء وَأَنه خاتم دسل الله وا الشقيع والمشفع » و الممدوح بقوله تعالى : 
0 وَإنّ لَعَلَى خلق عظيم "© 4 ونه الأسوة الحسنة. والمثل الأعلى لكل إنسان 





)١(‏ سورة القلمء الآية ؟5. 


حل 


في هذا الوجود . وبيت البوصيري فيه : 

دع ما ادَعَثّهُ التصارى في لبهم وَاحكم بماثيئت مُدحا فيه واحتكيم. 
وأكٌد هذا المعنى ثانية في قوله : 

لم اليلم فيو: أَنَّهُ بسر ونه خيرٌ خلق الله كلهم 
رشقم القصينة على :هذا لس .الرقيق والرفيع حتى تبلغ ماثة وسئين بينا. 


وكوزن بن الاو دل سيت ة في عصر البوصيري وفي العصور 
التي تلت إلى يومنا هذاء وعلى امتداد العادم الإسلامي من , أقصاه إلى أدناف ورغبة 

الشعراء في التّظم على منوالها العناصر الثّالية : 

١‏ - موضوع القصيدة أولاً وأخيرا . . ذلك أن المسلمين جميعاً يَطربون لكل قصيدةٍ 
مسد ناض رد وتعظمه وتمدحه . 

؟ ‏ سلاسة التظم وعذوبته. وَوقة الألفاظء وجمال التراكيب التي بنيت عليها 
القصيدة . فأنت فيها لا تحتاج إلى إعمال فِكر لتفهم المعاني» ولا الرجوع 
إلى المعاجم يتقف على تفسير الألفاظء ولا ستؤال أهل الذكر لتوضيح صغيرة 
أو كبيرة فيهاء وتلك أهم مقومات العمل البلاغي ا 

*- روعة الموسيقى وانسيابها عبر وزن البحر البسيط وخفة وقع القافية» وجمال 
اح تمصي بن في ارو وكل هذه العناصر إذا اجتمعت رفعت العمل 
لفن إلى مرتبة اللّحن الشّجِي الذي يُعْنَىء ويخترق سامعه حبّى العظام . 

3 - قصة الرؤيا التي تحدّث عنها البُوصيري» فقد ذكرأنّهِ بعد نظم هذه القصيدة 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في المنام ؛ فأنشده إياهاء ٠‏ فخلع عليه بردته 
الشريفة» ونهض البوصيري مستيقظاً» فرأى فيه نهضة ونشاطاء ووجد أن الله 
تعالى قد شفاه من فالجه. مده بالاء الصحة والعافية 29 فخرج من بيته 


واعتقد الاين بهذه القصيدة 6 اعتقادات شتى ؛ بعضها مقبول» وبعضها غير 
مقبول» وحفظوهاء وأنشدوها في مجالِسهم , وستطروها وربعوها: ييه 


)١(‏ فوات الوفيات 8/ مم 


وننوا قلى متالهك ول يز الو تعلون هذا إلنثوماء .وسموها قطيذة و د40 
ومن هذه العوامل. ولهذه الدواعي. ولدت «البدديعيّات». 
والبديعيات, أصلكف وكما دك رنا » قصائد منظومة في مدح الرسوك 4 

وعليه وسلّم . على البحر البسيط. وعلى روي الميم المكسورة 5. والفرق بينها وبين 

بردة البوصيري أن شعراء البديعيّات أضافوا إلى التي 5 كر ألوان البديع ا أو 

قفتا » بينما لم يكن في «بردة) البو صيري شيءٌ من هذا الذكم ره صريحا أو غير 

صريح . 

شعراء البيديعيات 


اختلف العلماء اء في أوليّة من نَظم بديعيّة» فمن الباحثين من قال : إن صفي 
الدين اللي الكو من 5ه هو أول من ابتدع هذا الفن. ومنهم من فاك 
إن ابن جابر الأندلسي المتوف فى سنة 4/ا/ا ه هو السابق والأو ا ومنهم من رد 

الأولية إلى الإزبلي المتوفى سنة ها 
أما أو الإربلي التي قال بها بعض الدارسين فمردودة. رغم تقدم الاإربلي 


في الزّمن» لأن قصيدته التي مطلعها: 

بض هذا الدلال و«الإدلال ‏ حالِي الهجخر والتَحِتْبٍ حالي 
تدور حول مدح بعض معاصريه . على وزن البحر الخفيف. وعلى روي 
اللام . وتلك مخالفات صريحة لشرط القصيدة البد بعبة . لكنا نعترف له بالسبق في 
تضمين كل بيت من أبيات قصيدته لوناً من البديع. رمف ان لفكرة الا 


أما أوليّة بديعيّة ابن جابر الأندلسي والتي شرحها أبو جعفر الالبيري فقد قال 





)١(‏ انظر كشف الظنون 5/ 1١37*1‏ وما بعدها. 


(5١‏ راجع في هذا الموضوع إوعة حبري شاعرا وتاقناا للدكتور محمود الريداوي صض/ام1اء2 
وال دعاك ف لاد العرب بي لعلي أبو : زيد ص 26 ومطالعات 0 فى الشعر المملوكي والعثماني 
للدكتو ر بكري شيخ أمين ص 77377 والصبغ البديعي في اللن الجر للد قو ود براهيم موسى 
ص لالاثا. والأدب في العصر المعلوكي للدكتر, محمد لول لوم 1نم 
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في مقلمة شرح لها: «نادرة في فنّهاء فريدة في حسنهاء جني ثمر البلاغة من 

غصنهاء وتَنهل" سواكب الاجادةٍ من مُرزنهاء ' لم ينسج على منوالهاء اعفد 
قريحة د بجكالهاة 2 'وهذه المقدمة أوهويت عدداً من الدارمية أن يقولوا بأولية ابيخ اين 
الأندلسي الأعمى. والذى تُعرف بديعيته بأسم (بديعية بعبة العميان»). ولكن العلماء 
الذين عاصروا ابن جابر» والذين كانوا أصدقاءه؛ لم يذكروا له هذه الأول ء وكان 
على رأسهم صلاح الدين الصفدي المتوفى بعد الصفي الحِلّي بأربعة عشر عاماًء 
وقد كان أستاذا لابن جابر» وصديقاًء وراوياً أخباره وأشعاره: وقد قال عنه في كتابه 
«نكت الهميان» : «وينظم الشعر جيّداًء وأنشدني منه كثيراء وهو الآن حي يُرزّق 
بناحية إِلْبيرة . .» ولم يذكر عن بديعيّته شيئاً مطلقاً. ويبدو أنه نظمها بعد وفاة 
صديقه الصدي”) ومطلعها: 


بطيكة” تال ونيم سيد الأمم وَانشْرٌ لهُ المدّح. وانتشر طيِّب الكليم 


ويخيّل إلينا أن ابن جابر اطَّلع على بديعيّة صفي الدين الحلّي» حين قدم إلى 
مصرء أو حين استوطن مدينة حلب . ومعلوم أن بين الجلة» ؛» مسقط رأس صفي 
الدين» والعراق بوجه عام. ومدينة ماردين التي استوطنها الحِلّي وبين حلب اواصر 
رون وصلات رحم » ولقاءات محبّة» واتّصال علماء» وتبادل ثقافة» ما لا تَخفى 
ارم ودار 

ويكاد يتمق العلماء في الماضي والحاضر على أن صفي الدين”' أول من 
نهض بهذا الف وحمل لواءه. وحاز به قصب السبّى . 

فالرجل شاعر فحل» وديوانه يحتوي على مختلف الأغراض» وفيه قصائد 
رائعة» لا تقل جودة عن بعض قصائد فحول العصر العبّاسي, ثم إِنَّهِ رجل مال في 
أواخر حياته إلى التّوبة والتّقوى, والتّظم في الموضوعات التي تنفغه في آخرته 
وترفعه في دنياهء وهو مع هذا كله عالم فحل. له عدا ديوانه كتاب «العاطل 
والحالي» وهو رسالة في الرّجل والموالياء و «الأغلاطي) وهو معجم للأغلاط 
)١(‏ انظر توحفته في نكت الهميان في نكت العميان حمر 4 رلور الكامنة في اعيان المئة 


النامنة لانن لحي المتفاد: نى #/ 178 وشذرات الذهب ة في ١خبار‏ من ذهب لابن العماد 


الحنبلى 5/ 27548 والأعلام للزركلى ه/ ١78‏ 
(؟) انظر ترجمته في فوات الوفيات ؟/ ه#”*. و 5/ 414., والنجوم الزاهرة .788/٠١‏ وصفي 
الدين الحلي حياته وشعره للدكتور ياسين الأيوبي. والأعلام ١7/4‏ 
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اللغوية» و «سْرّر التحور في مدح الملك المنصور» وهي المعروفة بالأرتقيّات» 
و«صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء) و والخدمة الجليلة) . 

ما بديعيته التي سماها «الكافية البديعية في المدائح النبوية» فمطلعها: 
نذأ جت سلما فل عن جر العم يار السْلامٌ على عرب يري ملم 

وقد شرحها بنفسه واسمى الششّرح (التّتائج الإلهية في شرح الكافية 
الريخداني القداتخ النبوية) . وقد قال في مقدمة التشرح «. فجمعت ما 
وتفتلت في كتب العلماء (وكان يقصد فنون البديع) , وأضفت إليه إأنواعا 
استخرجتها من أشعارٍ القدماء. ا ا إِذْ 
لا سبيل إلى الإحاطة بكلها. . وإن دل هذا النّص على شيء فإنّما 
دل دن لالجب ملك كي باارزرذ الي التي ذكرها العلماء 
قبله. والألوان التي اكتشفها هو أو ابتدعها. 

ل ل ل في النّص التّالي الذي 
ذكره الحلي في شرحه قال : فَعَرَضت لي علّة طالت فدتيا وافتدت 
دياك وا لي أني رأيت في المنام وسالة من النّي عليه الام تقاضاني 
المدح. ود تَعِدْنِي البرء ء من الأسقام, فعدلت عن الكتاب إلى نظم قصيدة تجمع 
شتات البديع , ولط بمدح مجده الرفيع » فنظمت مائة وخمسة وار بعين بيتا 

من البحر البسيط» . 


ليس لنا أن ننكر قصّة هذه الرؤيا في المنامء كما أن ليس لنا أن ننكر 
قصّة رؤيا البُوصيري, لأنا نفترض الصدق في الرّجلين الصّالحين التََيِين 
ولأنّ مثل هذه الرؤى لوق ارلا بدي لو حدّثنا بها إنسان عادي» 
فكيف إذا كان المحدّث مريضاء وتقياً. وكثير التضرع والابتهال. وعالما 
وشاعرا؟؟ 

إنَا نميل إلى تصديق البوصيري» وإلى تصديق صِفِي الدذين» ومن ثم 
إلى تصديق انقياده لِمَا أمِر به في المنام . ولو كنا فكانة 6 وتلقينا مكل الإشارة 
التي تلقّىء إذن لُسمعنا واطعناء وكيف لا نفعل ذلك والإشارة تأتي من 
قل رسول اله صلَّى الله عليه وسلّمء بل أَلْمْ يقل الإمام الششافعي» رضي 


الله عنه 
لو كان حُبّك صاوٍقا لاطعتهُ ‏ إن المُجب لمن يُحِبْ مُطِيعُ 


" 


بعد هذا نرى أن لا غرابة أن ينشط الحِلَي لمعارضة البُوصيري في قصيدةٍ 
كقصيدته ما دامت دواعي النظم متشابهة , وأن يستريح من البحث عن بجر 
عر وضي وقافية وموصوع لقصيدته . ما دام يعيش التُجربة.نفسها التي عاشها 
البوصيري» فكل ظروفه تشبه ظروف البوصيري ؛ وإذك فا عايفسن حو ان 
ا معانيه لكان وراساالى ارات حابي ار كان غيره قد مر بها! 
اواع ابديعء ولطام ري ذلك ووه أن بجممها في كاب ف تل أن ل به 
المرض () وما عليه اليوم إلآ أن يجمع الهدفين. في وقت واحد: مدح 
الرسيول الكريم صلى الله عليه وسلم ول وتضمين ألوان البديع في هذا 
لدي تايان 

وكان ذلك. ونظم الكافية البديعيّة وبدأها 
إن ججنت سلْعا فسل عن جيرةٍ العَلم ١‏ وار السَّلام على عرب بذي سلم 

إن سَلْعاً » والعلمء وذا سلم زان كلذك موينة] الحبوب إذن فهي 
عد وترية إلى العين والملينم: ويذكرنا هذا المطلع بمطلع بردة البوصيري: 
أُمِنْ ظذَكْرٍ جيران بذي سلم - مرجت ذَمْا جرى من مُقْلةَ بدم 

ويزيد بيت الحِلّي على بيت البُوصيري بالجناس الذي كان بين (سلعاً 
وسل عن) . 

ولا نريد في هذا المقام أن 0 كك شيوع كلمة «(بديعية) 
و «بديعيات) لهذا النوع من القصائد مردة ل الجلي: وإليه يعود الفضل . 
فالتّسمية اعيد رهن قتر ان تعمفة : «الكافية البديعية») . 

وهكذا تمت ولادة أول بديعيّة » كاملة الانشاء والتّكوين بين يدي صفِي 
الدين الحلى . 

د 6د عاد 

كانت بديعيّة صفِي الدين رائعة» حلق فيها الشّاعر إلى آفاق من الفن 

والشاعرية لفنّت نظر جميع من يحبون الفن الرفيع . وكانت أمها التي ورئتها 
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شمائلها عظيمة وعنبيية إلق كل الثافن ييل كاثنت آسيرة قلوية المخيين فى 
جميع أرجاء العالم الإسلامي . 

هذان العملان الرّائعان شجّعا الشعراء على أن ينهجوا د نهج البوصيري 
في أشواقه ومواجده وموسيقاه والحِلي في ألوان بديعه التي ضمنّها 

وفتحنا أعيئناء وإذا نحن امام ما يزيد على مائة بديعيّة في أدمنا العربي. 
كلها تمدح رسول الله محمّداً صلى الله عليه وسلّم . وتنظم في ثناياها فنون 
الا وتتخل البجدر الشبيظ تعماة والميم المكسورة روياء وأكثر من هذا 
فإنَ هذا الفن بقواعده كاملة انتقل إلى لغات العالم اللإسلامي , فنظم شعراء 
الأتراك بديعيّات باللغة التركيّة» ونظم شعراء فارس بديعيّات باللّغة الفارسيّة, 

ونظم أهل السسّد والهند بديعيّات باللّغة وك كما نظم الشعراء 

النُصارى بديعيّات في مدح السَيّد المسيح عليه السَلام باللغة العربيّة . 
ونعتقد أنه لا يزال في العالم الإسلامي من يعكف على نظم بديعيات» ليكون 
حلقة في سلسلة الشعراء والعلماء والمحبين . 

ولعل من أشهوها قر اناهن بيديعيات ‏ إقافة إلى بديعية الصّفي الحِلي. 
بديعية عر الدين الموصيليء وشعبان الآثاري. وابن حجّة الحموي, 
والسيوطي , وعائشة الباعونيّة » وابن معصوم المدني, وعبد الغني النابلسي . 


أثر البديعيات في الأدب 
إن ناظمي اللديعات لم يكونوا شعراء نسي فاعنا كانوا شعراء 


أدباءء فلاخو رهام الأدب من شِفَيِ : الموهبة الشعرية. والمقدرة على 
التالقية: فهذبت الششّاعرية أقلامهم , وَكعل القلم أشعارهم . 


وهؤلاء التّمْر من النّاس ما كانوا ليكتفوا بنظم البديعيّة» في الغالب. بل 
كانوا يجعلون همهم في شروحهاء والتَّبيه على مُستَغلقاتها» والإشارة إلى 
مواطن الاستشهاد فيها؛ أو يأتي صديق للناظم , أو معجب بهء فيقوم على 
شرحهاء ولذلك فقد وجدنا بين أيدينا مجموعة كبيرة من المؤلفات التي دارت 
حول البديعيات . وهذه المجموعة كول خطأ متميزاً في المكتبة العنوية 
وجانباً لا يُستهان به في الثّراتْ الأدبي : في العصور المتأخرة . 


ف 


كما أن مضمون هذه المؤلّفات» وما حوته في ثنايا صفحاتها من فنون 
الأدب الشّعري والتَّتّري» والقصص والأمثال. ولمحات من النَّحو والصَرف 
والعروض والتاريخ . إضافة إلى الشواهد من الشعر. وآيات القرآن الكريم 
واحاديث الرّسول العظيم صلى الله عليه وسلم وغيرها . كل ذلك يدفعنا إلى 
تقدير أثرها البالغ في حركة التأليف . 
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وهذه الحركة الَألِيفيّة لم تقتصر على شروح ال انقوس ون ا 
كانت هناك كتب أخرى انطلقت من البديعيّات, ولم تكن شرحاً لهاء بل كانت 
في النقد والبحث في السرقات., والاحتجاج لهذا او لذاك. مضافاً إليها 
مختصرات الشروح » وشروح الشروح احيانا . 

ونضرب على هذه التَماذج مغلا وخزانة الأدس» لابن 1 الحموي. 

و «أنوار الربيع» يم معصوم و تفحات الأزقار ليجات الأسحار» 
لل لشن . فلقد كان الشتارح يوضّح معنى بيت البديعيّة :3 وي كرما فيه مور صر 
بلاغيّة» ثم ينتقل إلى عالم فسيح وضيء قال مان ع والشر] هدع والقصس: 
والتّراجم , والأخبار. والتّقدء مما تَلذ قراءته» ولاثمل عت وماكان 
البديع إلا مطيّة يتوسّل بها المؤلف ليحلق علق ١‏ علي و مم ان وها يها 
زخر به صدرهء ووعاء عفلة فى فتون الأدب والمعرفة, ولذلك فلسنا قادرين 
على أن نسمّي هذه الشّروح إلا بجنّه مدلّها (بديع). وكل ما فيها متنوع 
ع دانية قطوفها »؛ طيبة ثمارهاء متنوعة أزهارهاء » لا يخرج منها المرء ء إلا 
بكل مستملح مستطاب» وهي بحق خزانة أدب وعقل 7" 

ولا ننسىء كذلكء. أن كثيراً من هذه الشّروح اوردت أشعاراء بل 
قصائد كاملة لرجال عاصروا صاحب التشرحء أو كانوا من أصدقائه. ثم 
طوى الرّدى الشارح والشاعر, ولم يبق إلا ما جاء مسجلا في الكتاب» أما 
غير ذلك مما لم يرد فيه. فقد ذهب أدراج الرياح . وأصبح أثرا بعد عين . 
لهذاء فإنًا نسجل هذه الالتفاتة الطيبة للشارحين بمدادٍ من الشكر والتّقدير. 


كن عتداه كلالكة على هؤلاء الشراح كبير» ذلك أنّهِم أخذوا البديعية 
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إرفا 


ليشرحوها ويقدّموها إلى النّاس» والبديعية في ي أصلها وصويمها قصيدة في ملح 
السول الكريٍ صلى الله عليه وسلّمء ؛ فشرحوا كل ما في البديعيّة من 0 
بلاغية وأدبية ونحوية وتضبرفية وخارييفة وسواها إلا مد الر سول عله 
الصلاة والسلام » والحديث في سيرته العطيرة . . وتقرأ الشروح الكبيرة ة المستفيضة 
كخزانةٍ الأدب أو أنوار الرّبيع فتجد كل شيء ول شترة المصيطيى صل الله 
عليه وسلم . وهذا ما نسجله على الشّراح من تقصيرء وما نقدّمه من عتاب . 


أثر البديغيات في البلاغة 


لِيْن كان إكثار الشعراء ‏ منذ مطلع العصر العبّاسي» دن الحيتات 
البديعيّة قد أثار ضجّة على فاعليها إلى مرحلة انقسم فيها النّاس إلى رافض 
مستقبح» ومؤيّد مستملح . » مما حمل بعض الأدباء, كابن المعتّز. على 
التأليف في ذلك. ومحاولة الاحتجاج له من القران الكريم. والحديث 
الشريف. وشعر القدماء . 


لبن استمر التأليف في البلاغة العربيّة منذ ذلك الوقت» وحتى زمن 
الصفي الجلي . إن ذلك كلّه لم يجعل من البلاغة فنا يُقبل النّاس عليه كل 
الإقبال» بل بقيت البلاغة تتربّع في برجهاء يقترب النّاس منها تارة 
ويبتعدون أخرى . لقد كانت قواعد البلاغة بِمَنَُى عن قلوب الناس » و إن لم 
تكن بعيدة عن علو مهم ودراساتهم . وكان .شأنها في ذلك شأن اللجو 
وقواعده. إِنّهم با رسونه ويتعلّمونه. لكنّه يبقى بعيداً عن هوى النُفوس, 
وشغاف القلوسب7() 

ويندق لنا أن انع الجديد للبلاغة بعَامّة وللبديع بخاصّةء كان يوم 
نظم البوصيري بردنّه اوم طارت كالشعاع والضياء والشّذى في الآفاق. 
يوم نا الناش 'حَميجا ؛» وحفظوهال.ء ورددوهناء وغَتُوهاء وكتبوها على 
صفحات قلوبهم ومحاجر عيونهم . ويوم أن نظم الحلي معارضته للبُردة 
وعطرها بمديح سيد الكائنات, ونَمج فيها الذرب الذي سار البوصيري عليه 
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قبله. إن هذين العملين فبّحا القلوب للبديعيّات أولاً. ثم لفنون البديع 
حل خامو و وار ادق مكل عام 

ومن هذه المحبة البالغة راح الشّعراء يتبارون في نظم التتعانكه 
ويرون فيها الغاية المُثلى التي ينشدونء والهديّة الرائعة التي بها إلى حكامهم 
وأمرائهم وملوكهم يتقدمون . 

لقد غدت البلاغة على يد البديعيّات «فَنَا شَعبِيا». بعد أن كانت علماً 
متربُعاً في برج عاجي لا يدركه إل خوا صّ المثقفين . أمًا حين ولج البديع في 
المديح المنبوي فقد غدا شعبياً جماهيرياً. ٠‏ يحفظه المنشدون., ويغنونه في 
لقاءات الأنس والفرح» ونكاد نقول: إن الديخ اصطبغ بهذه القصائد بصفة 
التتكريم والتّعظيم» ولم تَنْل العلوم البلاغيّة الأخرى في مباحث المعاني 
والبيان ما ناله البديع من تقدير. 


ءًَ 


أضيف إلى ذلك أن أقل ما يمكن أن توصف به البديعيّات» عند غير 
محبيها وأنصارهاء أنّها لون من ألوان الشّعر التّعليميء شأثها في ذلك شأن 
المتون العلميّة المنظومة كألفيّة ابن مالك في النحوى والرّحبيّة في الفرائفض» 
وغيرها. وحتى في هذا التقويم, فَإن البديعيات «(متون) تعليمية جمعت 
فنون البديع, وكدفعها مبيلة نائغة نه إلى الثامن جميعاء متعلمين كانوا أو غير 
متعلمين  ٠‏ فنقلت هذا العلم من برجه العاجي إلى حياة الناس, وميخدانت 
مجتمعاتهم . وعاشت معهم سبعّة قرون من الزَّمن محبوبة. أليفة 2 
إليها بعين المحبّة والتّقدير والتكريم . 


له مكة موه 
بد ين ون 


هه" 


جاء في لسان العرب بلغ الديء ويبلغ بلوغاً : وصل وانتهى . وبالغ 
يالغ مبالفه: :]ذا كيين في الأمر. والمبالغة أن تَبلْغ في الأمررجهدك . وبالغ 
فلان في الأمر: إذا لم يقصر فيه . 

والمبالغة عند علماء البلاغة فرع من فروع التّحسين المعنوي في علم 
البديع , وفي ويه من تعريف اللغويين » وفيها شهِيم من الزيادة في الوصف 
على الحذ الطبيعى المألوف . 

عرّفها قدامة بن جعفر فقال : هي أن يُذكر المتكلّم حالاً من الأحوال» لو 
وقف عندها لأَجَرَأأتء فلا يقف حتّى يزيد في معنى ما ذكره ليكون أبلغ من 
معنى قصدهء وضرب على ذلك مثلاً بيت عمير بن كريم التغلبي 

وَتُكرمُ جارنا ما دام فينا ‏ وسسبِمُه الكرامة حيث مالا 

فقال قدافة. إن هذا اليك من احسن المالعة عند الحداق» فإن 
الشاعر بالغ فيه إلى أقصى ما يمكن من وصف الشّيءء وتوصل إلى أكثر ما 
يقدر عليه فتعاطاه 

وقال عالم آخر: المعنى إذا زاد على التّمام سمي مبالغة . 

وقال ابن رشيق : المبالغة بلوغ الشاعر أقصى ما يمكن في وصف 


اخ 


وفرّق العلماء في التعريف والتّسمية بين المبالغة المقبولة وغير 
المقبولة 

فقالوا المبالغة ثلاثة أقسام : مبالغة, وإغراق. وَعُلُو. 

فالمبالغة هي الافراط في وصف الشّيء بما هو مقبول عقلاً وعادة . 


والإغراق هو الافراط في وصف الشيء بما هو مقبول عقلاً» ومرفوض 


والغلو: واد تراط في يي وصف الشيء يما هو مرفوض عقلاً وعادة . 

فلو قال قائل:“شربت اليوم عشرين ليتراً من الماء فهو مقبول عقلاً وعادة 
في حالة الحرٌ الشديد والظماً القاتل وهذه هي المبالغة. 

ولوقال: شربت اليوم مائة ليترمن الماء. فهو إغراق.٠2‏ يقيله العقل. 
وترفضه العادة . 

ولوقال شربت اليوم برميلاً كاملاً من الماء؛ فهِوعُلُوٌ. يرفضه العقل 
والعادة . 


المبالغة بين القبول والرفض 

هذه المبالغة بألوانها الثلاثة أدرجها علماء البلاغة في حقل «التحسين 
المعنوي) من علم البديع . 

ا الثقاد. ووقفوا في له أواتفصيلا مواقك 
مم بل متضادة في أحيان كثيرة 6 شيكيا سد هنا فريق» ويدعو إليهاء 
ويرغْب فيهاء ويرى أن فحول الأدباء من شعراء وكتّاب عم تددو يكنا طوانيا 
ويتسابقون في مضمارها. يقف فريق آخر موقفاً مضاداً فيرى أنّهاَ ميمّة من 
سات عد دوايكدا ليها وال لول تسيو ماعن ارام المذاني الغ 
ما لجأ إليهاء ولاذ فى ظلالهاء لأنّها حسب رأيه د في ضناغة :الشعبر 
كالاستراحة من الشاعر, إذا أعياه إيراد المعاني الغريبة شغل الأسماع بما هو 
محال وتهويل . 


/0"؟ 


يرد الفريق, الأول على الثاني فيقول: المبالغة من محاسن أنواع 
البديع , ولولا سمو رتبتها ما وردت في القرآن العظيم والسنة البويةة ولو 
سلمنا إلى من يهضم جانبّها ولم يعدّها من حسنات الكلام بطلت بلاغة 
الاستعارة. واتحطص رق الي ويضيف إلى ذلك قوله إِنَها ضرت من 
المحاسن إذا بَعْدت عن الإغراق والغلَرٌء وإن كانا من المحاسن والأنواع 
البديعية. هذان اللونان مرفوضان على صورة اللإطلاق والتعميم» ومقبولاان 
محمودان على صورة التّقييد والتخصيص . . 

ويذهب ابن حجّة الحمويئ ‏ وهو من أنصار المبالغة ‏ إلى القول: 
يعجبني قول القائل 
أاضاءت لهم أحسابهم و وجوههم ذحن اللين حتّى نَظم الجزع ثاقنه 9) 

فيقول : المعنى ثم للنّاظم في بيته إلى قوله . : مُجى الليل . ولكن زاد بما 
هو أبلغ وأبدع وأغرب في قوله «حتى نظّم الجزع ثاقبه) . ومثله قول أبي الطيب في 
جواد : 
واضترع أي الوحش: -قفيئه به . والشول عله كله خين . اركب 5) 

ومن معجز المبالغة في القرآن العظيم وعاني الوم سواء ء نكم من 
أْسَرْ القول ومن جهر بهء ومن هو مَسْبَخْفٍ بالليل. وسارب بِالْهَارٍ 4 
فجعل كل واحد منهم أشدّ مبالغة في معناهء ونم صفة . 

وجاء من المبالغة في السنة النُّويّة قوله صلّى الله عليه وسلّم مخبراً به 
عن ربّه دكل عَمَلٍ اق آدم له إلآ الصوم فإنّه لي وأنا أجزي بداء وقوله 
في بقية هذا الحديث . «والذي نَفْسْ محمل بيده لَخُلُوفُ فم الصّائم عند الله 
أطيبُ من ريح اليسك”», 


)١(‏ خخزانة الأدب لابن حجة ص ه76؟ 

(؟) المعنى: أن وجوههم وأنسابهم شريفة ‏ وضيئة مشرقة » حتى ليضيء ءٌ اليل من نورهاء وحتّى 
9 الإنسان ليقدرٌ على سلّك الخَرز في ميلك مستضيئاً بنور وجوههم . 

إ[فية ديوانه ص 451 . 

(5) سورة الرعد. الآية ٠١‏ 

(4) صحيح البخاري . الباب الثاني والتاسع من كتاب الصوم . 
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ويعلّق ابن حجّة على ذلك قائلاً: ففي الحديث الشّريف مبالغتان : 

إحداهما كوْنُ الحقّ ‏ سبحانه وتعالى ‏ أضاف الصيام إلى نفسه. 
دون سائر الأعمال. لقصد المبالغة في تعظيمه وشرفه. ونحن نعلم أن 
الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى ‏ ولعبده باعتبارين 

أمّا كونُها للعبد فإنّه يتاب عليهاء وأمًا كوثها لله فلأنّها عغيلت لوجهه 
ثوابه بما خصص به. إنَّما كان للمبالغة في تعظيمه 27 

وثانيتهما : : إخبار التي صلى الله عليه وسلم بعل تقديم العم 
اال اراق لكا ساك ماف وح الا فصل 
ا لطي 0 يفهم من 53 السك ول ية «أفعل» 
للمبالغة . فجمع هذا الكلام بين قسمي المبالغة : المجازي والحقيقي» 
ولذلك ورد أن دم الشهيد كريح المسك للمبالغة. 

ولكن الفريق الثاني لا تُعجزه الحُجَّة لدحض أقوال الفريق الأول وكل 
من أُيّد المبالغة وألواتها . 

فابن فارس يذكر في كتابه الصّاحبي» أن من الأسباب التي جعلت التي 
مان الله عليه وسلم مره عن الشعر أن هذا يفوم على الكذب2), 
والكذب الذي يعنيه ابن فارس هو المبالغة بأنواعها . 

هذا الكلام يذكرنا بثناء عمر بن الخَطَّابٍ ‏ رضي الله عنه ‏ على زهير 
ابن أبي سلمى بأنَّهِ كان يمدّح الرّجل بما فيه . 

وعلى هذا الصراط مشي ابن طَبَاطِبا في كتابه «عِيار الشعر» فينصح 
الشاعر أن 00 المدق والوفق في تشبيهانة 097 أن 7 اع التُشبيهات ما 
إذا عُكس لم ينتقصء بل يكون كل شبّه بصاحبه مثل صاحبه» ويكون صاحبه 
)١(‏ خيزانة الأدب ص 75 
(؟) صر 3770 وأنظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب للإحسان عباس ص ١58‏ 


5) ص » 
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كلمستديا ضوعن فما كان التّشْبيه صادقاً قلت في وصفه «كأنّه) أو 
قلت «ككذا» وما قارب الصدق قلت فيه (تراه» أو جتخاله) أو ديكاد». فإذا 
خرج عن الصدق انتقل إلى الغلو والاافراط. وذلك عيب 017 . 
أصحيح تولهم : 0 
عن قولهم (أعذبت الشعر أكدَنه 000 :. «وقد د كان قوم من الرّواة بقولوة 
أخرة لخي اكد ولا والله» ما أجوده ان 
التتخليصء ويورده هذا الإيراد على حقيقة الباب”") 

ويشايع الوعاظ هؤلاء الثفر الذين يعارضون «أعذبه أكذبه» ويفتّدون 
ذلك في ضوء الشّريعة والمبادئٌ الذَينيّة الواضحة» وينقلون الموضوع من 
حدود البلاغة والنقد إلى حدود القول وما يتحدث به المرء بوجه عام» فلا 
يزالة يدق عت كدت غفك اننيد ينا > أو الى ال كا م سيد تكن كنك الله 
كذابا. ومقام الصديقين في الآخرة غير مقام الكذابين» ومصير هؤلاء غير 0 
مصير أولئك . وأنّ الملكين_ على كاهلي الإنسان يسجلان كل ما يتحدّث 
به ويلفظ.ى والأنة لكريم سن عن ادح مَا يَلفِظ مِن قول إل الفوفا رقت 
ع0 4 

لاسرع إذن لجن مو ضوع بلاغة, أو دع أواقفة د وإنما 
هو و موضصوع ينٌصل وهر الدووء وصميم البرك الإنساني على أوسع 
ل 

تلك هي الحجج الكبرى التي يتمسك بها المعارضون؛ وعلى اساسها 
يرفضون موضوع المبالغة والإغراق والغلو. 

لكنّ الفريق الأوّل الذي يؤمن بالمبالغة وألوانها لا يقف مكتوف 
الأيدي , أخرس اللسان وإِنَّما يفئد حجج خصومه, ويدحضها حتّى ليكاد 
يقضي عليها 


)١(‏ ص لا 
(5) الموازنة 68/5. 
(9) سورة قى» الآية ١8‏ 


فقدامة بن جعفر يُورد هذا الموضوع فيقول7": لقد اختلف التاس في 
النْظن إلى الشعر والقسموا مذهبيق:. نان يرون الغلو فى المعنى»: وناس 
يرون الاقتصار على الحدّ الأوسطء. بل إِنَ بعضهم يستجيد الغلو في شعر 
وينكره في آخر. ويقول معلقاً على ذلك : إن الغلو عندي اجود المذهبين » 
وهو ما ذهب إليه اهل الفهم بالشعر والشعراء قديماء وقد بلغني عن بعضهم 
أنه قال أحسن الشعر أكذبه. وكذا يرى فلاسفة اليونانيين في الشعر على 
مذهب لغتهم وفي مكان آخر يقول قدامة إنّه يؤيد الغلو في الشعر ولو 
أفرط فيه الشاعرى وجاء بما يخرج عن الموجود. 

وينهض ابن حزم الأندلسي لهذا الموضوع”", ويأخذ برأي من يقول : 
أحسن الشّعر أكذبه. ويقول فإذا أخذ الشاعر في الصّدق فقال : الليل ليل 
والنّهار نهار» اصبح محطاً للهزء والسخرية؛. وهذا الإغراق تصدقه الآية 
القرانية:فن التشعرزا عع ولذللك” تين لبن صلى الله عليه وسلم عنه إلا ما 
خرج عن حَدَ الشتعرء فكان مواعظ أو حكماً أو مدحا للنبي باصلى ال عليه 
وسلم أو حديثا فيما يفيد الناس ويتفعهم . 

وفي كتاب «المنصف)١"‏ للتئيسي تأييد لهذا الا تجاه ورد على الحاتمي 
صاحب كتاب وجلية المحاضرة» فى قضية «أعذب الشعر أكذبه) إذ يقول في 
الغلو واللإسراف : اا جسن الأد راك عمو ف ووز احسن الشعر 
أكذبهء والغلو يراد به المبالغة في مجيءٍ الشاعر بما يدخل في المعدوم 
ويخرج عن الموجود. وقد أبت طائفة من العلماء اعفان هذا الحقن لما 
كان بخلاف الحقائق . ولخروجه عن اللفظ الصادق) لماعرل مهم وما 
أتوا بشي ع »2 لأن الشعراء لا يلتمس منهم الصدق» وإِنّما يُلنَمس منهم حسن 
القول» والقدق تلتمس فق الكيار الفالقين وشهوة الستلمية 1 


0غ( نقد الشعر ص "1 

(؟) الشريب ص ٠١-5١5‏ 

00 السمف فى قد العو يان قات (القلين ريشكل كتيرةا ادو تق اكور كيه 
رضوان الداية ص 78 (دار قتيبة بدمشى ١985‏ م) 


أ 


المبالغة وقضية الصدق والكذب 

أما قضيّة الصدق والكذب وما ورد فيهما من تحليل أو تحريم فيرى 
فريق من العلماء أنّهما غير واردين في هذا الباب, لأن الشاعر حين يقول عن 
تمنوني» الس نكف اواك يحي اونا افج ناك اه كاي از 
يصدُّقء وإِنّما هو يتخيّل » والخيال صفة أساسيّة في الشّعرء يدخل في المديح 
كما يدخل في الهجاء . والرثاء. والغزل. وسواها من فنون القول. وحين 
يقول المحب لحبيبته متغزّلاآً بعينيها «عَيّنَاكٌ أجمل ما في الوجود» فإِنا لا 
نستطيع أن نقول له أنت صادق أو أنت كاذب ء لأنّه يتخيّل أن عينيها بالنّسبة 
إليه أجمل ما في الوجود . في حين أَنّا قد لا نراهما على هذه الصورة . وما 
قصّة المجنون العامري ولَيّلاه عَنا ببعيدة» فلقد قيل له إن ليلى التي جُِنت بها 
ليست على ما : تقول جمالاً وفتنة» ولا تستحق هذه الأشعارء ولا هذا التشرد 

من أجلهاء وأنّ سوادهاء وخشونة ملمسهاء وقبح منظرها كفيلة أن تردّك إلى 
صوابك وتعيدك إلى رشدك . كاله ليك كلمجة الحسهور ة. خخذوا عيني 
وانظروا بهما إلى ليلى ولسوف تجدونها كما أقول عنهاء وإِنّه يصدّق علي قول 
القائل : حسن في كل عين من تُحب . 

إن الحب ليجعل العاشق يتخيّل من يحب أجمل الناس وأعظمهم. 
وكذلك يفعل البغض .ء فالمبَغِضِْ يضع كل مذمّة ونقيصة في عدوه وبغيضه. 
وكذلك يفعل المفتخرء أو المادح . 

نظر عمرو بن كلثوم التَغبي إلى قبيلته فوجدها أَعَرٌ الناس» وأكثرهم 
عدّداًء وأضاف ماله إلى ما رأى الشيء الكثير فقال مفتخراً 
إذا ‏ بلغ الفِطامٌ لنَا صبي نَخِر| له الجبابر ‏ ساجدينا 
وكا الجر -سيى.. فنان ما وماء البحر اده .سنا 

ِنَا لو وضعنا كلام ابن كلثوم في ميزان الصدق والحقيقة قلنا: إِنّه 
كاذب » ومدع ؛ ومغرور. 

لكا لوندوينا قوله ففي ضوء الواقم الذي عاشه. ودرسنا شخصيّنه 
الخاصة. وتلمّسنا ما كان يدور في قلبه وعقله. وما كان يحلّم به ويتخيّل. 
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إذن لعذنا إلى عدم الجور عليه وإلى الابتسام مما قال وإلى ايجاد بعض 
الأعذار لمبالغاته الكبيرة . 


بين المبالغة والخيال 

هذه الفكرة المعتهدة على أن الخيال أساس العمليّة الشّعريّة قال بها 
كثير من الفلاسفة والتقاد وعلماء البلاغة . 

فحازم القرطاجتي يُفْرَقَ بين حدٌ الشّعر وحدّ الخطابة, فالشعر - في نظره 


قائم على التَخييل» والخطابة قائمة على الإقناع , واستكية على تح زاية 
بأقوال من فلاسفة المسلمين كالفارابي وابن سينا”' 


بين المبالغة وفروع البيان 

ثم ما بالّنا ننسى أن النّبيه والمجاز والاستعارة والكناية هي من جوهر 
التَعبير العربي: وهي أساس في النظمء ولا يمكن بحال من الأحوال 
الاستغناء عنهاء وهي جميعاً تحول في صميمها روح المبالغة وآثار الزّيادة في 
الوصف؟ 

بل إن المبالغة تكاد تكون العمود الفقري في كل تعبير» فصيحاً كان أو 
غير فشني . 

ل ل ل لد 

والقة ارين اديت سوال الهم مراك اننا عل 
وخطب الإمام علي بن. أبي طالب كرم الله وجهه. وأقوال السّلف الصّالح فيها 


دمن ارابتوزالكتاب؟ الكريم كوه تعال 0 أَوْ كظَلْمَاتَ في بحرٍ 
ل ٠‏ يَعْشَاهُ موج » من فوقه موجٌء مِن فوقه سحَاب» ظَلْمَاتَ بعضها فوق 


.485 - منهاج البلغاء وسراج الأدياء ص 64لا‎ )١( 


رذن 


بعض ء إذا أخرج يِدَهُ لم يَكَدٌ يرَاهاء ومن لم يجعل الله لهُ تُوراً فمَالهُ مِن 
بور0 4 . 

وقوله تعالى 0 الله ُورُ السّمُوات والأرض ٠‏ مثل ثوره كوشكاة فيها 
يصباح , الوص فى ادق الرُجَاجَة كأنّها 5-7 دري يوذ من شجرةٍ 
فباركة ار ولق لا شرقِيّةِ ولا غَربِيَةٍ يكاذ ينها يضِيءء ولو لم تمسسة 
ثَار4)9 , 
كبيرناء ويرحم 00 يعرف لحلا 02 7 

00 0 عمله© , أو قوله 


ويبدو لنا أن كلا الفريقين. على حق» فالفريق الأول الذي يرى في 
ا 0 د كك الفريق الثانن 
أنقيا : 

فالمبالغة حين تتجاوز الحدّ المقبول عادةً وعقلاً وتصبح إغراقاً أو عُلُوَا 
تكون مرفوضة عند كلا الفريقين » ويعزز صحّة هذا الحكم لو أوردنا قول 
ابن هانيع الأندلسي في ممدوحه الخليفة الفاطمي : 
ما شيكت. لا ما شاءت الاقدَارٌ ‏ فاحكم. فأنت الواحِدُ العَهَارٌ 


اعد عل ابن حاتم موواويقه قراف نرقة البقالق معز خلال هه 


.5٠ سورة النورء الآية‎ )١( 

(؟) سورة التورء الآية ه#, 

(") رواه احمد والحاكم . /١‏ /اه؟ 

(؟) انظر رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي ص 5 (تحقيق وتخريج وتعليق عبد الفتاح ابو 
غدة ط ” مكتب المطبوعات الاسلامية ‏ حلب - بيروت ١91١‏ 

(9) رواه مسلم في الحديث 78 من كتاب البر. 
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هي النافذة لاا مشيئة القضاء والقدرء والله في كتابه الكريم يقول. ‏ وما 
تشاؤون إلآ أن يشاء الله 4 لكن ابن هانيع قال لممدوحه إن مشيتتك 
فوق مشيئة القدّرء ثم زاد على ذلك بأنْ طالبّه بالحكم . وكأنه يريده أن يحكم 
في مقادير النّاس ء فرق ميقا ويخفض من يشاءء ويعز من يشاءء 
ويذل من يشاء. وبخو مهن رتنا ونميكا مو يشاء: . لأنَّه الواحد الأحدء القهار 
المج فلن ان وغوت 

انكل هن نالا نون بها توا ارابك ف كان عن الس 
والدين» والعغرفء والعادة., والتفكير السّليمء ولجأ إلى كلام هو إلى 
الهذيان أقرب؟ 

وممدوحه.ء مهما علا قذره. وزادت قوته» واشتدٌ بطشه. وامتد قهره. 
إلناة مكار نه تود ره مطرضنة م ركع اد رارق جو همه تمل ودر ةرم نوف 
وسوف يموت» ويدفن تحت التّراب» وتأكله الديدان. ويصبح رفاتا تذروه 
الرياح . 

ممدوحه هذا عبد من عباد الله لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعا. ولا موتا 
ولا حياة؛ ولا صحّة ولا مرضاً. ولو أراد مَدَّ أَجَلِهِ لحظة واحدة ما كان ذلك 
لهء ولواجتمعت من اجله اطِبّاء الدنياء وقدّمت إليه كل أدوية الحياة . وإذا 
حان اجَلّه لم يسْتَأخِرٌ ساعة ولم يستقلدم ساعة . وحم ارديس 
الموت. والاختفاء من اجله مهما كان الس اله وقصورهء كاده 
ومهما مدحه المادحون. وأشادية المشيدوق» وطبّل له المطبلون. وزمر 
المزمرون. لسوف يهال عليه التّراب. ولو وقف ألف شاعر كابن هانرء 
يقولون فيه مثل ما قال » ويصيفونه بمثل ما وصف ٠‏ ويبالغون بمثل ما يالغ . 

إِنَا نقيّل من الشاعر أن يشبّه ممدوحه بالبدرء أو بالبحر» أو بالشمسء. 
أو بالكوكب الدَّرّي. ويقول عن كرمهء او شجاعته ما يُقرّبه من السباع 
والأسود وكل وحوش الغابة ولا نعترض عليه في ذلك . 

أمّا أن يصفه الشاعر بأنّ مشيئتّه فوق مشيئة القدّرء والقدر هو قضاء الله 
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وحُكَمُه» فذلك شيءٌ مرفوض من الشّاعرء وكذلك نرفض الشتّطر الثاني الذي 
وصفه بالوّاجد القهّار.. وهما صفتان لله عَرَّ وجل وحذه. إِذْ هو الواحد 
الأحد. وهو القاهرٌ فوق عباده» وهو الواحد القَهّار 3 
ونرفض من الحلي قوله9": 
مْلِك. إذا اكتحل المُلوكُ بُورو ‏ خَروا يِه إلى الاذقان 
لأن الشاعر أعطى الممدوح محمّد بن قلاوون من الصفات ما يجب أن تُعطى 
ا فالسحجوة' لله دون غيرف: ومن صرف هذه العبادة لغيرٍ الله فقد 
4مم اس 
ونرفض من الشاعر ذاته قوله في ممدوحه الارتئقي”'' 
لو قابل الأعمى غَدَا بصيرا ولو رأى ميتا عدا منشورا 
ولو يشا الظَّلامم كان ثُورا 2 ولو أنَاهُ اليل مُستجيرا 
أْمْنَهُ من سطوات الفجر 
يخضع هام الدّهرٍ فوقف بابه وَتسحَدٌ الملوكُ ‏ في أعتابهِ 
وتَخَدم الاقدار ‏ في ركاب تَرُومُ فضل العِرٌ من جتابه 
وَتَستَمِدُ اليس بعد الغسر 
أن الشاعر الجِلَى جعل ممدوحه الأرقى ف مقام. عيسى عليه السلام الذي 
أعاد البصر إلى من ولد كمه (أي أعمى ) منذ ولادته. ورد البعياة إلى 


م 


ميت. وكان ذلك بإذن الله وتلرية لا بقدرة المسيبح عليه السّلام ولا بقوته 
الذاتيّة . 


كذلك نرفض قوله «ولو ا الظّلام كان تورا» أنه فعلة بمثابة الخالق 
لهذا الوجودء مُسيّر الليل والنّهارء وخالق النّور والظلام . 


)١(‏ انظر الآيات الكريمة (الأنعام» 4- /1١‏ الأعراف, /١١!0‏ يوسفء 54/ الرّعدب 
لم 0 3/ ازمر :/ غافر» .)١5‏ 

(75) ديوانه ص ١ ٠‏ ومطلع القصيدة «خلع الربيع على غصون البان» . 

(9) ديوانه ص ١١١‏ ومطلع القصيدة «دارت على الدوح سلاف القطر» . 
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كذلك نرفض وصفه لِممُدوحه أن الدذهر يخضع فوق بابه؛ وتسجد 
الملوك في أعتابه. وتخدم الأقدارٌ في ركابه . وقد ورد في 0 0 
الذهر فإن الدّهر هو الله وورد في القران الكريم : © وَلِلهِ يسجَدُ من في 
امطرا دس 0 
نقول : ا ا 
السليم , » لذلك فقوله هرَاء. وليس فيه جمال ولا إبداع ولا بلاغة9 , 
متى تحسن المبالغة؟ 
إن اللُوَ في الصفات مقبول فنيّاً حين يحتاط له القائل» ويحيطه بما 
يكير إل بها ته ودر بلق زه تو * «يكاد» و ولو» و «لولا» و «قد» ومايشبهها 
كقول المعري : 
تكادٌ قَِسِيْهُ من غير رام تُمَكَْنُ في قُلوبِهمٌ التالا 
كاذ اللوفة .مو فين عل اا لان 
أو كقول ابن حمدٍيس في وصف فرس 
ويكادٌ يخرج سرعة من ظِلَ لو كان يرغبُ في فراق_ رفيق 
أو كقول الفرزدق في علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عدة 
يكادٌ يُمِسِكَهٌُ عرفا راحيّه ‏ ركنُ الحطيم إذا ما جاء يستَلِم 
أو كقول أبي الطَيّب : 
عو امتابكها” علبيسا" نز ' . قور اتلنى .عنقاة علب اتيكنا 
إن سبب قبول هذه الأبيات وجود كلمة (تكاد) أو (يكاد) وهي فعل يشير 
إلى معنى المقاربة» وليس الشروع أو البدء في الفعل . وكذلك وجود الحرف 
)١(‏ سورة الرعدء الآية ١6‏ 
(؟) تاب الشاعر في اواخر حياته عن هذا الهراء ونظم قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه 


وسلمء وكانت اول ( بديعية) في تاريخ الأدب العربى . انظر بحت (البديعيات») في هذا 
الكتاب ., 


/ 


(لو) الذي وصفه النحاة بأنه حرف امتناع لامتناع . وبعبارة أخرى: لقد 
أحيطت المعاني في الأبيات بما يفيد عدم وقوعهاء ومثل هذا كافي لجعلها 
مقبولة . 

أمّا إذا لم يكن في الآبيات المغالى في معانيها هذه الاحتياطات» فهي 
على الغالب تكون مرفوضة كقول احدهم 

اسكرٌ بالآمر إِنْ عَرَمَتُ على الترب غداء إن ذا مِن العجب 

أو كقول ابي لوال اث 
وَأحفت اهل الشّرك حتّى إِنَّه ‏ لَخَافك اللْطفُ التي لم تُخلق 

فالبيت الأول مرفوص عقلاً وعادةع والثاني مرفوضص زيادة على العقل 
والعادة بالشريعة . 
طرفة لطيفة في موضوع المبالغة 

ومن لطيف ما قرأنا في موضوع «الإغراق» أن شاعرا قال عن شدة ما 
يلاقي في الحب 
ولو أن مان بل بق محوى: اوضبابة. ٠ ٠‏ علي تعمل الو سقفي" الثان -كاهر 

كأنّه يرِيدٌ أن يقول : إنّه لو كان ما به من الحب وعذابه على جَمل لحل 
هذا الجمل ورق جسمه حتى يدخل في سم الخِياط (أي في ثقب الاوبرة) . 

ومثل هذا القول لا يستحيل عقلاً. لأنّ قدرة الله قابلة لذلك؛, لكنّه 
ممتنع عادة وهذا هو الاغراق . 

وبهذه المناسبة أورد ابن حجّة حكاية خلاصتها: أن إبليس تعرّض 


* هه 


)١(‏ ديوانه ص .4١١‏ ومطلمع القتصيدة «يجلو القذى بعتيقتين اكتنّتاه . ويروى ان العتّابى الشّاع 
لقي ابا نواس فتال له ما استحييت الله تعالى حيث قلت» وذكر البيت (واخفت . تقال ا 
نواس وانت فما راقبت الله عز وجل حيث قلت: 

مازلت فى .عمدرات الموت مطرحاً يشسيق عني وسيع الرأى من حيلى 

فلم تزل دائبا تسعى بلطنيك لي حتى اختلست حياني من يدي أجلي 
فقال العتّابي قد علم الله عزٍّ وجل ذكرّه وعلمت ان هذا ليس مثل قولك؛» ولكنّك أعددت لكل 
سؤال جوابا. 


إن 


لبعض الصّالحين» فلم يَتَل منه غَرَضاَء فقال له الصّالح : من أشدٌ عليك. 
العابدٌ الجاهل . أو العالِم المسرف على نفسه. فقال إبليس : العالم 
المسرف : وأما العابد الجاهل فهو في قبضتي. أدخل عليه في دينه من حيث 
شكتء وأنا أريك ذلك . فانطلق به إلى أعبَّدٍ الجهّال في ذلك الزمان. فطرق 
عليه الباب» فخرج إليهما. فقال له إبليس : جئت أستفتيك : هل الله قادر 
على أن يُدخيل الجَمّل في سم الخياط أو لا؟ فتوقف وتحيّر وأغلق الباب . 
فقال إبليس للصالح : ها هو قد كفر بالشّك في قدرة الله تعالى . ثم انطلق به 
إلى عالم مسرف على نفسه , وطرق عليه الباب » وكان في القائلة : 000 
العالم مَن هذا الششيطان الذي يضرب بابي في القائلة؟ وقد قال عليه الصّلاة 
00 : قيلُواء فإِنّ الشياطين لا تَقِيلٌ . فقال إبليس : ها هوقد عَرَفني قبل أن 
ني قلعا خرج قال له إبليس : هل في قدرة الله تعالى أن يُدخل الجمل في 
الخيا؟ فال الام نك في قدرة الله تعالى على أن يوسع سم الخباط 
حتّى يُدخل فيه الجمل » أو يُرقق الجمل حتّى يصير كالخيط. فيدخل في سم 
الخياط. فانصرفاء وقال إبليس للرّجل الصالح معرفة هذا لله تمحو ذنوبه» 
وخاله خخيرٌ من حال العايد الجاهل الله . 


المبالغة في المديح النّبوي 

وبعد» فلقد أورد ابن حجّة في خزانته أن المبالغة في المدائح النبويّة 
والصفات المُحمّديّة مقبولة, وقال في حديثه عن الأإغراق : إن مقام النّبي 
صلَى الله عليه وسلّم “صالخ الجعالاة يالا عراف في مدبيحه اولي رركن اتيت 

عن الغلوٌ قال : إن كل غلرٌ في حق الي صل الله عليه وسلم لا يُعَدَ لوا 

ويبدو لنا أن وضع ضوابط وحدودٍ في المديح البوي واجبة. هذه 
الضوابط تعتمد في المقام الأول على مقام (العَبَدِيّة) للرّسول صَلَى الله عليه 
وسلّم, ؛ فهو عيد الله ورسوله. وكل مديحٍ وتناء الخصرته ضلي الله عليه 
وسلم يجبالا ل الحدود. رالا اا راد أن 
5 م الهلة د 

إن هذا القيد الذي وضعناه مقتبس من تعاليم الرسول صلّى الله عليه 
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عبد 0 : عبد الله 007" . وذلك أنه 0 
وبالغوا حتى أخرجوه من مقام العبدية لله فأنكر ذلك وبين لهم ما يجب أن 
يكون . 
المبالغة وأسماء الله الحسنى 

والأمر الثاني في أن أسماء الله الحسنى» في ظاهرها ما يشير إلى 
المبالغة كالقهّار والجازة والومّاب» والغفور. والرحمن, والرحيم » 
واد رمن والقيوم , وسواها من الأسماء . في عات للذذات الإلهية على 
الحقيقة. وليست للمبالغة رغم ما يشير إليه ظاهرها اللفظي» إِذْ ليس ما يقال 
وينطبق على البشر والعباد بجائزٍ أن يُقال عن خالقهم جل جلاله . وعرٌ شأنه . 
أسماء المبالغة في علم الصّرف 

الأمر الثالث : إن في علم الصرفٍ بحثاً في صيغ مبالغة اسم الفاعل 
ك: (فعال مثل حَمَال) أو(يفعال مثل ميطعان)» أو (فعولٍ عل صبور)» أو 
(فاعول مثل فاروق)» أو (فيعغول مثل حيسُوب) » أو (فعَلة مثل همزة)» أو 
(فعّالة مثل عَلامة)» أو (فِعَيل مثل ميكير)» أو (مفعيل مثل مِعطِير)» أو 
(فعول مثل ُدُوس) وغير ذلك . انبا تفيد فقن المبالكة وصياغتها كذلك 
دلت على الرَّ يادة . 

والفرق بين المبالغة في علم البلاغة وصيغ المبالغة في علم الصّرف أن 
المبالغة البلاغيّة تستفيد من المبالغة الصرفية. وتستوعبها. تلضفت إليها 
أشاليت أغترق كثيرة نفيك ال ناد ة والتكتيرء. يما لبن لمتالفة الفصرفة هله 
الآفاق الممتدّة الرّحيبة . 
هل المبالغة تحسين معنوي بديعي ؟ 

وأخيراً. فإذا كان قمر العلماء 00 بحث (العبالعةة 00 


274 .5# /١ صحيح البخاري : الباب الثامن والأربعون من كتاب الأنبياء؛ ومسند احمد‎ )١( 
»٠ لاع هه‎ 
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الما هؤلاء قد ظلموا هذا البحث وهضموه حَقّه . لآن مباحث البديمٍ - في 
لعطرهم بمثابة الزّينة: والكماليات والتُوافل» ليت عاضر أسناسة في 
التعبير الفني الرفيع » وقد رأيناة ان المبالغة - في شر وط معينة فصلناها - عنصر 
أصيل في حديث الناس» وتعبيرهم» وشيعرهم» ونثرهمء وليس قاصراً 
على الآدباء والشعراء » وإنّما هو عام مشترك بين النّاس جميعاً. بل إِنّه 
ظاهرة إنسانية تتجاوز الإنسان العربي واللغة العربية لتكون جزءاً من تعبير 
الإنسان في كل الأوطان والأزمان واللغات . 


د د 6 


ا 


الطباق والمقابلة 


الطباق فى اللَغة 
للطباق فى كتب التّقد والبلاغة عدّة مسميات» منها: المطابقةع 
والتّطابق » والتّطبيق . والطّباق» والتّضادء والتكافقء والمقابلة0) 


وارط ا حي تدان العراك ددن مور - مثلا للبحث عن معنى 

هذه الكلمة فى اللغة لوجدناه يقول فى مادة «طبق) (تطابق الشّيئان بمعنى 
تساوياء وقد طابقه مطابقة وطباقاً إذا ساواه. والمُطابقة المُوافقَة» والتّطايُق 
الاتفاق. وطابقت بين الشيئّين إذا جعاتّهما على حَذَوٍ واحدٍ والْرَقَنُّهماء وهذا 
الشّيْءُ وفق هذا ووفاه وطباقه وطَابَقُهُ ومنه قوله تعالى: 8 ألم تَرَوَا كيف 
0 الله سبع سَمَاوَات طباقاً'" » . وقال الرَّجَاحٍ معنى «طباقا» مطبق 
ف عن عقن “وناك الاميموي : المطابقة أصلها وضع الرّجل موضع اليد 
في مشي ذوات الأربع”" 


)001 لمقامة ون ا راي في هذه المفناة2 فهو يجعل «الطباق» وما يشتق منه من «سماء لنوع 
من انواع الجناس ٠»‏ ويفرد للفظين المتضادين , اسم ( التكافؤ) ولأكث ثر من لفظين اسم (المتابلة) 
وقد شايعه على رايه صاحب الطراز ؟/ لالام 
انظر نتد الشعر ص 4ل طبعة ليدن. 

(؟) سورة نوحء الآية ١6‏ 

() انظر مادة ( طبه بق ) في لسان العرب والصحاح وتاج العر وس 


1" 


الطباق في البلاغة 

أمَا في كتب البلاغة فالأمر مُخَالِف , ذلك أن العلماء عَرّفوا 000 
ا ا متضادّين_ ( أوهو الجمع بين 
وضله. مثل الجمع بين البياض والسنّوادء والليل والتهارء 0 
والبرد9 , ٠.‏ 0 إدراك هؤلاء العلماء الفرق بين الفصيريق. اللغري 
والاصطلاحي. فإنئهم يعترفون بأنّه ليس بين المعنيين مناسبة . 
الطباق الحقيقي والمجازي 

يقسم كثير من المؤلّفين الطباق إلى قسمين 
الأول : يأتي بألفاظ الحقيقة» وهو المسمّى عند أكثرهم ب «الطباق» . 
الثاني : يأتي بألفاظ المجاز. ويميل الوؤلفوة إلى تسميته ب «التكافق د 

له عن النّوع الأول . 

فالطباق الحقيقي : ما كان بألفاظ الحقيقة» سواء كان من السو ( أو 
فعلين . أو حرفين » #كفوله تعالى : ( وتحسبهم أيقاا وم قود" 4. 
رقو تعالى : ا وما يستوي الأعمى والبصير: ولا الظْلمَات وله الشون ولا 
الظَل ولا الحرور"». وقولةاتعالى : ا وأنّهُ ُو أضحك وأبكى ٠‏ وأَنهُ هو 
أمات وَأَحَيَا > وقوله تعالى :"( فز تي الملك من تَشَاءٌ وتتزع الملك ممن 


نَسَاءء ونع من تشَاءء ومدِل بر لكام 4 # وله عي الك عله رسام 
«اللهم أعط مُنفقاً خلفاً. وأعطٍ مُمَسيكا تلفا ”2 ». وقول أبي ضح الهذلي : 


اما والذي اك وأضحك والذى أمات وأحياء والذى امرة الاهر 


)١(‏ انظر خزانة الأدب ص 54 والصناعتين ص 44" وعقود الجمان 7/ 5لا والطراز /١‏ لا/الم 
وانوار الربيع 7/ 81١‏ 

(؟) سورة الكهف. الآية م١‏ 

9) سورة فاطرء الآية 5١‏ 

(؟) سورة النجمء الآيات 4# - ه48 

(4) سورة آل عمران. الآية 5١‏ 

0 ضبعيع البخاري. الباب السابع والعشرون في الزكاة . 

(0) شاعر أموي الهوى. الأغاني 7/ 758. الأمالي للقالي ١48/١‏ 


3” 


وقول ابن الدمَيئة 0 
لفن “ناءكتي ٠.‏ أن لدعي ساءة. ‏ لد سرنىاالنن خطعرت باللت 
وقول آخخر. 
وقوله تعالى : 8 لها مَا كسبت وَعَليها ما اكتسبت49. 
والطباق المجازي : ما كان بألفاظ المجاز. وهو المسمى بالتكافؤ. وقد 
اشترط ابن ير المدني في كتابه أنوار الربيع في أن ولع البديع أن يكون 
المعنيان المجازيّان متقابلين أيضاً في المعنى الحقيقي ‏ كقوله تعالى : 
« أو من كان ميتا فَأحبِيناة2» أى ضالاً فهديناه. فالموت والاحياء متقابل 
معناهما المحاز اناه وهما الفّلال والهدى . ومعناهما الحفيعان معر وفات 
وقول الشاعر: 
خلدو الاق “وهو كر عاد +يعسى “الذمار مسجدة «الازماف 
فبين «حلو ومر» تكافوٌ لأنّهما يجريان مجرى الاستعارة وليس فيهما من 
الحقيقة المادية شيء . ومثله قول ابن رشيق القيرواني 
وقد أظفأوا شمس الثّهار وأوقدوا 2 نجوم العوالي في سماء عجاج0) 
فالئَكافؤ بين «أطفاوا وأوقدواء لأنّهما لا يجُريان على الحقيقة, وإنّما 
هما من المجاز. ومثله قول القائل : 
إن هذا الربيع شيءًٌ عجيبْ تضحك الأرض من بكاء السّماء 


َِ 


30 5 7 باحهه مع 1 6# 2 5 5 4 
ذهب حيئثما دهيناء ودر حيثف درناء وفضة فى المضاء 


)١(‏ شاعر عباسي مدح الرشيد ومعن بن زائدة. انظر ديوانه بتحقيق احمد راتب النفاح . ومعاهد 
التنصيص .858/١‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية 785 

5 الا 

(5) سورة الأنعام, الآية ١77‏ 

(8) يعترض ابن معصوم على ابن حجّة الحموي حين عد هذا البيت من التكافوٌ. ويراه من (إيهام 
الطباق) لأنْ (إطفاء الشمس) عبارة عن (إثارة العجاج) و (ايقاد النجوم) عبارة عن (تشري 
اسيئة الرماح) . ولا مضادة بين هذين المعنيين انظر آنوار الربيع ؟/ 8". 
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فالتّكافؤ بين (تضحك وبكاء) وهما لفظان وردا على سبيل المجاز 
وليس الحقيقة ع 0 ا 0 00-6 
بالجوع والشيع ما يتعارفه اناس . وَإنّما ا م إذا 
ضيم وامتّهن . واحذروا اللثيم ! إذا أكرم”) فعبر عن الضيم بالجوع . وعن عن الاكرام 
بالشبع (وهو مجاز. وكلا معنبيهما متقابل »وسواء أكان في الحقيقة أم في المجاز. 
الطباق بين السّلب والإيجاب 


وقد يكون الطباق بين السّلب والاويجاب وهي مطابقة لم يُصرّح فيها 
بإظهار الضدين » اما كان أحد اللفظين ربعا والآخر سالب . كقوله 
تعالى 0 قََ : هل يستوي | ين يَعْلمُونَ والذزين لا يعلمُونَ؟ :4 فالطباق 
بين (يعلمون ولا يعلمون) وهو طباق بين الاإيجاب والسلب» وكقوله تعالى: 
١ط‏ تَعْلّم ما في تَمسي» ولا أَعَلَمْ ما في تَفسيك”' # وقوله تعالى : ولكن أكثر 
الناسٍ لا يعلمون يعلمون ظاهراً مِن الحَياةٍ الدنياك» ‏ . 

فالمطابقة 2 هذه الآيات الكريمة حاصلة بين إثبات العلم ولفيه . 
ومثله كذلك ما قيل لبشر بن هرون» ول ورم افرح بكو «أتفرح 
بالموت؟ قال ليسي فدوس على ال أرجوه كمقامي عند مخلوق لا 
أرجوه) . فقد طابق طباق إيجاب وسلب بين (أرجوه ولا أرجوه) ومثله ما 
يُنسب إلى السَموال0: 
وبكِرٌ إن ثيئا على النّاس قولهم 2 ولا يتكرون القول حين تقول 

فقد طابق إيجاباً وسلباً بين (وتّكر ولا ينكرون) . 


)1١(‏ أنوار الربيع ؟/ /ا6. 

زهعة سورة ة الزمرى الآية 8 

() سورة ة المائدة» الآية ١١‏ 

(4) سورة الروم» الآيتان * و“ 

(8) نسب إلى السموأل أشعار كثيرة في الفخر ومكارم الأخلاق. ويخيل إلينا ان هذه الأشعار 
جميعاً منحولة موضوعة ) فاليهود هذ كائوا وحتى يومنا أخس أهل الأرض وضرٍبت عليهم 
الذلّة والمسكتة وباءوا بتغضبٍ من الله . 


ه: 


الطباق الخفي 

ومن الطباق و يسمّى (الطَباق الخَفِي) أو(الملحق بالطّباق)» وهو 
الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الأحرفي نوج من أنواع التعلق , 
كنوه تعالي 0 عبد وقول الله والذين مَعَهُ أَثيدَاءً على الكفَارٍ . رجماء 
بينهم . 0 فإن (الرّحمة ليست طباقاً للشدة. ولكتها ناجمة عن «اللين) 
وهوعكس الشّذة . ومثله كذلك قوله تعالى  :‏ ومن رحمّه جَعلَ لَكُمّ الأيل 
والنّهارَ » لِتَسكنُوا فيو وَلِتَببَغُوا من فضلهِ 0) 4 فإن ( ابتِعْاءِ الفضل) وإن لم 
يكن مقايلاآً للسكون» لكنّه دا المضادة للسكون» ٠‏ ومتلةه كذلك 
قوله تعالى : 9# هما حطِيئاتهم أغرقوا فَأَدخِلُوا نار 0) فالاإغراق ليس مضادا 
لون النانة ولكن دخول الثّار يستلزم الإحراق؛ والاإحراق يضاد الإغراق » 
والاغراق من صفات الماء. فكأنّه جمع 07 الفاغ :و النان: وقد قال ابن منقذ 
(وهذه أخفى مطابقة في القران) ©) ويقول ابن المعتز : قن املح الطباق 
وأخفاه قوله تعالى #8 ولكم في القصاص_ اداه * لأنّ معنى القصاص: 
القتل فصار القتل سببا للحياة © 


الطّباق الوهمي 
ومن الطباق لون يُذكر في سياق بحنه, لكلّه ليس منهء وسبب ذكره في 
بحث الطباق أن فيه لفظين. ظاهرهما التََضادء وحقيقتهما ليس كذلك . 
ومثل ذلك قول دعبل الخُرْاعِي ' 
عطسي نيا لص فق «وخلد ضجك المشيب برأسِه فبكى 
فلقد يتوهّم المتسرع العجلان أن بين (ضحك المشيب وبكى) طباقاًء 


١9 سورة الفتح. الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة القصصصء الآية بالا 

(9) سورة نوحء الآية ه؟ 

(4) آنوار الربيم ؟/47. 

(4) سورة البقرةء الآية 8/ا١‏ 

(5) انوار الربيع 57/7 . 

(1) شاعر متعصب لليمنية والطالبيين؛ شهر بهجائه المقذع توفي سنة 745 ه. 


ا 


ولكن الحقيقة غير ذلك» فليس بين اللفظين تضادًء لأنّ (ضحك المَشيب) 

يعنى اشتعال الرأس بالخيدين و (بكى) من البكاء الحقيقي بالذّمع . فأي 
قا ب ون التبياو كاد العين ؟ ولهذا فد دعا البلاغيون هذا اللون 
بالوهمي . ومثل ذلك قول أبي تمام 29: 

فالأحساب (البيض) هي أحساب كريمة. والمنايا (السود) هي المفزعة 
المجزعة . ولا تَنَافِي درا عاك النضي وما السنة هوام الذي 
أوهم بالطباق وجود لفظي (البيض والسّود) . ومثله قوله في وصف الشَّيب29: 
له منظرٌ في العْين أبيضُ ناصع ولكنّه في القلب أسودُ اسفع 

فلا تَضادٌ بين اللّون الأبيض النَّاصع الذي تراه العين على الرّأس وبين 
الحزن الأسود المجازي المقيم في القلب من شدّة الحزن والهم الناجمين, 
عن انتشار الشّيب في الرّأس والإشعار بدنو التهاية المحتّمة. ولكن الذي 
أوهم بوجود ا هو ذكر كلمتي (أبيض وأسود) وهذا ما دعاه البلاغيون 
بالطباق الوهمي ::والشيء"نفسه تقول عن .نيت الخناغر ذانه 9 : 
وتَنَظَرِي خيب 5 6 محبي القريضٍ إلى 3 المال 


ا 0 ونا ره واد نهضته. وكان لاعن دي 
نفسه انا كسيف المال قتعي باذلةومضيعة» .وابق ماه زتعسد ييه معدويته 
الحسن بن رجاء. لكن وجود لفظي (مححبي ومميت) هو الذي دعا إلى 
توهم وجود طباق . 

الطباق الفاسد 


الأصل في الطباق هو الجمع بين الشّيء وضذه . فإذا لم يجتمع ضدّان 


مجو اسرد امتريي سالك ترك اليا ومنطاتده وشا لاحت الخد قرت حم : ( 

(5) من قصيدة يمدح بها ابا سعيد النغري. ومطلعها : (اما نه لولا الخليط المودع) . 

(9) كن تسيذه يعد 4 الحسن بن رجاء , وتنظري بمعنى : : انتظري . وخبب الزكاب سرعة 
العدو للإبل . ينصها: يسرع بها. 


و 


لم يكن طباق . فلو جمعنا بين الخبز والماء؛ أو الغناء والركض ؛ أو الرسم 
والموسيقى . أو العلم والمال» وما شابه هذه الثنائيات ما جاز لنا أن تُسمي 
ذلك طباقاً ولو كان في هذه الثنائية ما يشفّ عن أثر ضئيل من آثار الطباق. 
من :ذلك قول أبي الطيب 60+ 
لمن تطلب الذنيا إذا لم رد بها سرون ٠‏ مجنب أو إساءة مجرم 
فالمحب يضاده ويقف تجاهه : المبغيض. وليس المجرم . . وهذأ من فاسد 
الطباق . 
التدبيج 
يقرد علماء البلاغة لهذا العنوان بحثا مستقلاً. ويوردون ذكره كذلك 
في بحث «الطباق)» . 
يشيرون بهذه التسمية إلى موقعه العظيم. ورونقه البديع في الكلام . 
ويذكرون أنه يرد في الكلام على وجهين. 
تَرَدَى ثياب الموت حُمراً فما أتى 2 لها اليل إل وهي من مُندُّس حُضْرٌ 


يعني : أنّه لبس ثياب الذنياء وهي حمر من دماء الجهاد. 5 ثم استشهد 
بعد ذلك فما أتى الليل إلا وقد فارقت ووه هذه الذنياء وصار 1 الجنّة 
مرتديا ثانا اي من عبفري الجنان . ش وجمال اعت جاء من استخدام 
اللونّين الأحمر والأحشير المفتزاما رائعا . 


ومثل ذلك قول ابن حيوس 7 


. من قصيدة يمدح بها كافوراء مطلعها: : (فراق ومن فارقت غير مُدَمّم)‎ )١( 
(؟) من قصيدة يرثي بها محمد بن حُميد الطوسيء ومطلعها : (كذا فليجل الخَطبُ وليفدح, الأمرٌ)‎ 
: قال صاحب معاهد التنصيص ؟/ 77 ما نصه: ولو قال ابو تمام‎ 
تردى ثياب الموت حمرا فما اختفى عن العين إل وهي من سندس خضر‎ 
لكان أبلغ في القصد وأبدع , فإنَ الميت إذا غيب بالدفن عن الأعين تبدلت أحواله إلى خي أو شرٌ.‎ 
هو محمد بن سلطان الغنوي من شعراء الدولة المِرَدَاسِيّة بج . توفي سنة #/41 ه.‎ )*( 
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طالما قلت للمُسائِل عنكم ‏ واعتمادِي هداية الضّلال 
إن ثُرذ عِلم حالهم عن يقين فلْقهُمٌ يوم نائل, أو نزال 
لك بيض الوجوهء سُود مُثار الل -قعء. خٌُضرالأكتاف, حُمر التصال 


فلقد قابل بين البيض والسّودء. والخضر والحمرء لا بين مدلولات ما 
وُصفت بهء إِذَ أي تَنَافهٍ بين الوجوه البيض الكريمة وبين الغبار الأسود 
المساوء والأكناف المُخضرة بإكرام الفسيفانء والسّيوف المحمرّة بقتعتل 
الأعداء؟ والتدبيج هنا تدبيج كناية كالبيت الذي سلف . 

الثاني : أن يرد في مقام الذّم . ومثاله ما قاله مُسْلِمِ بن الوليد في امرأة 
بخلت عليه بوصال» فشبهها بأحد المشهورين بالبخل"'. 


ذا ميل كركا. بيك .يفي "كانل امن اللكوم ديهها :ومرواة 

ويشبه ذلك ما ورد في مقامات الحريري : «قَمّدٌ ازُورَ المحبوب 
الأصفر. واغبَرٌ العيش الأخضرء اسودٌ يومي الأبيض. وابيض فودي الأسود., 
حتى رثى لي العدو الأزرق؛ فحَبّذا الموت الأحمر)" . 

قال الرمّاني وغيره : السواد والبياض ضدّان» وسائر الآلوان يضاد كل 
واحد منها صاحبه, إلآ أن البياض هو ضدّ السّواد على الحقيقة ٠‏ لأنّ كل واحد 
منهما كلّما قري زاد بعداً عن صاحبه وما بينهما من الألوان كلما قوي زاد 
قربا مره السوافة فإذا ضعف زاد قربا من البياض» ولأ البياض منصبغ » 
والسواد صابغ لا ينصبغ . . وليس سائر الألوان كذلك, ؛ لأنّها تَصبغ, وهذا 
ظاهر. فمن شك فيه فلا يُعَدُ من العقلاء فضلا عن العلماء (» ونذكر في هذا 
المقام قول المتنبي في كافور. وقد استخدم اللون في معرض القدح إذ قال : 


ا 


من عَلْم الأسود المخصيي مَكرمّة ‏ أقومة البيض ام آبِلؤُه الصّيدُ؟ 


(1) ديوانه ص ١7/١‏ 

)معت لخبت ميل نكا ٠‏ عرفا" معووفا: 

(*) المقامة البغدادية. والمحبوب الأصقر هو الذهب. اغبر العيشر ذبل وتلف . 
(4) انوار الربيع 417/5 . 


حت 


المقابلة 
المقابلة : هي إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة 
الموافقة أو المخالفة 


والترقييية المقاداة والطاق نر أن الطاف لاتكرن انيت الأمعاة: 
أما المقابلة فتكون بين الأضداد. كما تكون بين غير الأضداد. والفرق الثاني 
هو أن الطباق لا يكون إلا بين ضدَّين فقطء أمّا المقابلة فتكون بين أكثر من 
الع 

وتقع المقابلة في الكلام شعرا كان أم نثراء وتقع بين لفظين» وثلاثة 
ألفاظ. وأربعة. وقد تقع بين خمسة . 


مثال مقابلة اثنين باثنين قول الطَّفْرائي » صاحب لامي العجه©: 


- 


خَلر الفكافة؛ مَرَ الجدٌ كل مرحت بشلة اليبأس منة كك الغزل 
نه قايل الحلو والفكاهة بالمر والجد في صدر البيت» ثم قابل الشْدَة 
والبأس بالرقة والغرّل في عجز البيت : 


ومنه قوله تعالى: ط فَلْيضْحكُوا قليلاً » وَلْيَبْكُوا كثيرً” #. وقول 
لتّبي صلى الله عليه وسلّم «إنْ الرّفق لا يكون في شيء إلا زان ولا يتزع 
من شيء إلا انه وقوله صلَى الله عليه وسلم روا لوا 
وبشروا ولا تنفرو|0») , وقول النابغة الجعدي : 


كن حم ١‏ بجلهة جنا سين اصديكه غلك . +ن «فية ها يسوء الأغاديا 


)١١(‏ هوابو اسماعيل . مؤيد الدين الحسين بن علي . اديب شاعر نائثر. وزر للسلطان مسعود بن 
محمد السلجوقى ي بالموصل . ولما تغلب السلطان محمود على اخيه مسعود قتل الوزير 
الطغراء ئى ظلما سنة 1ه ه. رفيات الأعيان ١/4"؟.‏ 

أفة جور الو لتوبةء الآية :83م. 

. باب الحلم والأناة والرفق‎ - ١187 رواه مسلم . عن رياض الصالحين ص0‎ )*١ 

(4) متفق عليه . 

(6) ديوائه صر ١/4‏ 


وقول كتير 00: 
فواعجبا كيفا اتّفقا ققاصح. ‏ وفِي ومطوي على الغِل غادِرٌ 
ومن لطيف هذه المقابلات التي تضع اثنين مقابل اثنين ما حكي عن 
محم بن عمران الطلحى إد قال له المنصور: «بلغني أُنّك بخيل » فقال ديا 
امير النؤمين ها جمد ف حن 0 ولا أذوب في باطل) . 
ومثال مقابلة ثلاثة بثلاثة قول المتنبي 29: 
ف لض تليق الميكا نو القع ا بول اعد تحن الال والكيية مدير 
فالمقابلة على الترتيب بين «الجود ويفني ومقبل» و «البخل ويبقي 
ومدبر) وقول أبي دلامة" : 
وا ابن اق وت 10 13 نين رانم الكجو والأسلاي بالرعل 
فقد قابل بين (أحسن وأقبح . والدين والكفرء والدنيا والإفلاس) 
لآل لجات ف المذة غلك سند روا غنى . الخلتق ١‏ كر . إلييناك فدات 
فلا الجودٌ يفنيها إذا هي أقبلت ذه الكل تقفتا إذا اف دهن 
وقول ابي تعام:: 
يا امة كان قُِمُ الجور يُسخِطها دهراًفاصبح حي العدل يُرضيها 
ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى : # فأما من أعطى واتّقَىء 
وعدي الح يع ل نه منت و و اسمن يقد استديين ركدت 
بالحسنى» فسئيسره للعسرى92) وقد قايل بين (أعطى وبخل» واتقى 


)١(‏ ديوانه صل لمكاه. 

(؟) لم يرد هذا البيت في ديوانه . 

(5) اسمه زلد بن الجون. من مخضرمى دولة بنى امية والعباس . وكان الخلفاء العباسيون 
بمشطووت: كا دو وفها لد وجو ان لد وان الدع ماقهير متاخب لفرت دن 
العقابلة» كقال :بيت يلفاية الضمياذ» قال: وما موغلى ذلك؟ قأتقده النيت: العهدة ١8/9‏ 
ومعاهد التنصيص 7١8/١‏ (في العمدة ينسب البيت إلى غير أبي دلامة) . 


(54) سورة الليل» الآيات مه ٠١‏ 


ؤأه 


واستغنى. وصدّق وكذب . واليُسرى والعسرى) . والمراد ب (استغنى) زهد 
فيما عند الله. كأنه مستغن عنهء فلم يتّق » أو استغنى بشهوات الذنيا عن 
نعيم الآخرة ذف 

وقول عرس النين الار لي 8 : 
نكر ليها مكرفات ثيزة.. وشكي: كريسا. حادنات ٠‏ نيه 

فقد قابل بين (شير وتُكي , ولتيماً وكريماً. ومكرمات وحادثات, وتُعزه 
وتهينه) . 

ومثله قول أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه في وصيته : 

هذا ما أوصى به أبو بكر عند آخر عهده بالدّنياء خارجاً منهاء وأوّل 
عهده بالآخرة داخلا فيها . .». فقد قابل بين (آخخر وأوّل» والدّنيا والآخرة. 
وخارجا وداخلاً. ومنها وفيها) . 

ومثال مقابلة خمسة بخمسة قول أبي الطيب2: 
أزورهمء وسواد اللّيل يشفع لي وأنتيء وبياض الصبح يُغْرِي بي 

فقد قابل بين «أزورهم وأنشني» وسواد وبياض» والليل والصبح. 
ويشفع ويغري . ولي وبي)7" 

ومثله قول ا «إنْ الحق 10 مريء» والباطل خفيف وبيء . 
وأنت امروٌ إذا دقفت سحكظت: ون كلت رَضيت) . فقد قابل ب بيخ الحق 


والباطل . وثقيل وخفيف » ومرييىيء ووبيء». وصدقت وكلتيك ورضيت 
وسخطت . 





)1١١‏ هو آبو بكر محمد بن إبراهيم . اديب متفوق ذ في النظم والنثر. توفي بدمشق سنة 51/4 ه. 
معاهد التنصيص 5١9 /١‏ 

(؟) من قصيدة يمدح بها كافوراء ومطلعها: (من الجاذر في زي الرعابيب) . 

() يعترض بعضي العلماء على مقابلة «لي وبي» ود تج بأنْهما صلتان ليشفع ويغر يغري » فهما من 
تمامهما . ولدين من تيل قوله تعالى: 8 لها ما > كسبت وعليها ما اكتسبت »* تهذ يب 
الإيضاح "6/١‏ ولو صح صح قولهم لكان في ول ان بكر الى مط مايه ينفي المفابلة بين «منها 
وفيها) . 1 

(4) ينسب القول إلى علي بن ابي طالب وهو يتحدث إلى عثمان بن عفان. رضي الله عنهما . 
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هل الطباق تحسين معنوي؟ 

درج علماء البلاغة انطلاقاً من عهد السّكاكيّ إلى يومنا هذا على جعل 
(الطباق والمقابلة) في جملة علم البديع » وعدوه أحد المحسنات المعنوية 
في الكلام . 

بعبارة ثانية نظر هؤلاء المؤلّفون إلى الطّباق على أنه جلية معنويّة في 
الكادمه تيده مالا إن وجدت, ولا تضر به إن غابت . فالطباق 0 
رأيهم له عدر كر لاقل د ال » يمكن الاستغناء عنها في أية لحظة , وما 
أشبهها بالزينة التي يجعلها المرء على جدار بيته . لا تنفعه لو رفعهاء ولا تضره 
لو وضعها. 

ويلوح لنا بعد تأمل طويل لهذا اللون أن العلماء ‏ أكرمهم الله ورحمهم 
- قد تجنوا على الطباق» وهضموه حقه. ونظروا إليه نظرة استهانة . 5 
بخير منهاء وبتقدير أكبر وأجل ويبدو أنهم حكموا عليه بما حكموا من 
خلال النّظرة الجزئية التي نظروا إليه بها . ا 3 
مفصولاً عن سابقه ولاحقه. فيفحصون مفرداته من حيث معناها ومبناها. ثم 
يطلقون الحكم عليهاءٍ كه أو وضفا أن لمناء نإذا كرا أخدهم الاية 
الكريمة ©# قل قل اللهم مَالِكَ الملكء توي الملك من تشاءء وتَنزِعٌ الملك 
مِمن تشاع تعر من تشاء» وتلل من تشاءء بيدِك الخير. إنّك على كل شيم 
قير تُولِج اليل في التّهار, وتُولِج لنّهارَ في الليل » وتُخِرِج الحي مِن 
المت برخ لماي اليه ترق من نَسَاءٌ بغير جساب'" *. 
ذكر أن في وي اوضع » وتجز ول طباقاً بين الأفعال. وفى الليل 
والثهارء والحي والمَيّت طباقاً بين الأسماء . ولا شيء أكثر من هذا 
وقد يذكر أن في الشاهد جناساً أو تورية أو تدبيجاً أو سوى ذلكء ثم لا يذكر 
الحكمة من كون ذلك طباقاً أو جناسا أو تورية أو سوى ذلك . وما الجمال 
الفئي الذي حملة هذا اللون (البديعي) بل هل كان في الامكان الاستغناء عن 
إيراد هذا التّحسين اللفظيّ أو المعنوي؟ 

هذه النظرة الجزئيّة للكلمة. مقطوعة عن سياقها العام مفصولة عن 
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ارتباطاتها النفسية والاجتماعية والأدبية وغيرها هي التي دفعت كثيرا من 
الباحثين إلى انّهام علم البديع أوَلاًء ثم العلوم البلاغية الأخرى ثانياً بالقصور 
عن إدراك الجمال الفني في ل 

ونعتقد أن هؤلاء التقاد مُحِقَون إلى حدّ كبيرٍ في اتّهامهم , لو أ بقينا العلوم 
البلاغية على ما هي عليه من جمودء ومن قيودء ومن تجزئة. وفصل عن 
العلوم الأخرى . 
الطباق والصورة الفنية 

ونعود إلى الطباق» ونقرأ الأبيات التالية في ضوء نظرة القدماء. وما 
يجب أن ننظر: 

بالكضية بدوي الجبل الشاعر السوري المعروف عن عمره. وهل 
بلغ الخمسين؟ وإذاكان» فليس له أن 2 الجمال» و يتبع الحسن: وينظم 
الحد والذرلقصناكد فال اليالة: 
تاليو عد -الكفنون ا قحلت لشن اللحات ».ولا خليي متحاناة 
ف“ الثليت د شباب لانفاد له يعطليء ويزداد ما ازدادت عطاياه 
فما اتطرى واحدٌ من زَهُ و صِبُويِه ‏ إلا تفجّر آلف في حتاياه 
هل في زواياة من رَاح الصبا عَيّقَ ‏ كل الرّحيق المُنَنّى فِي زواياه 
فس «السساف. نر إل كا اللو شيب السهكر د سددة 
1 00 0 ليَفتِدنا الحلف الووة (ئ2 كنا فتَنّاه ؟ 


٠ 25‏ وبين ارق 56 شاد 0 00 يشيب واكم 
طباق بين السّلب والاايجاب . وهناك محسنات بديعية أخرى . كمدا ان 


هناك ألواناً من البيان وعلم المعاني . 
ونتساءل: أيكفي هذا التحليل للحكم على أبيات الشاعر؟ أتظهر تلك 


الأقوال الوبداع الرائع الذي حَلق فيه البدوي؟ العو به خمه أن نذكر 
الورة التقسية العامة التي مالات قلبه من سؤال الفتة الذي جمع بين الشققة 


والغمز؟ة ونذكر الانفجار الكبير الذي تفجر به الشاعرء ونعرض للأجواء 
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التي رسمهاء والعطور التي تَفحهاء وألوان الكبرياء التي تثرهاء والزّينات 
التي رشها في كل بيت بل في كل صورة ولوحة؟؟ 

لئن بَلِي الشباب العَض» وذَوَى الجلدٌ اللّدْنُ في عينيك يا صغيرتي . 
فليات لسن وا ا وهي ا وأكرم من أن أنشرها بين يديك 
ا ع ع نات اد ده راناكترا شن ايناد هع عالت سات مه 
شيوخ في قلوبهم » فلا تَعْرنكِ الظواهر» ولا تذهبن بعقلك القشور . إن في 
قلبي كنزا من شباب , م يزال دقاقأ في العطاء» وكلما أعطى تفجّرت فيه يتابيم 
باع إن في قلبي زهو شباب . وكبرياء عطرء ونَدى رحيق » ولئن شاب 
فوداي فقلبي ما يزال غَضَاء ونفسي ما تزال على وهج الحياة. ودفقٌ 
العطاء . يا سائلتي» أتريدين أن تعرفينا على الحقيقة . أتريدين أن تعرفينا 
من كن نحن الذين فتَنًا الورد في عَبّقَنا وعطرنا لقد ظن أنه تزين وتلون 
وتعطر لِيفيئنا نحن أكرم من في هذه الحياة وأجمل . نحن الورد والعطر 
والقامة 
رين النؤزة'. كألؤانا الفتنااة. ‏ الت «التووة اناد عا كا ؟ 

وق ]عضرا ا بوبويقة رقت قفن خفلة' ا شف كادف تكريها الميحاسد 
الراحل إبراهيم هنانو, الذي ظل يجاهد الفرنسيين حتّى الرهق الأخوويي قد 
نظم الشاعر القصيدة ووطنّه السوري ما يزال يرسّفْ تحت نير الانتداب 
الفرنسي. وعنئوان القصيدة (قيود) قال منها”" : 
وطن عليه مِن الزّمان وقارٌ الثُورُ هلم تابه والثَار 
قنيل. ابقاطة ‏ الطرلمة. فرق ولرهذة يد انيما اتلك 
فَطِلّ من أفى الجهاد قوافل ‏ مُضرٌ يشُّدٌ ركابّها وِزَرَارٌ 
شاوه فلع 0 الحُلوب وللفي شبح على وهمج الجحيم. مثارٌ 
والصبح , من 0 الدُخان ع والليل من سيل اللهيب نهار 
فاخفض جناح الكبر هلي تربَة غمر الخُلود أريجها المعطارٌ 


.دام 


في كر عط بساحي الشيها . حجمد كلصي كرتل #العيعاة جزار 
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لو درسنا القصيدة من خلال عدد (الطباق) أو (المقابلة) أو الفنون 
الأخرى البديعيّة لَهُوَيْنَا بالعمل الفئّي إلى الدَّرّك الأسفل . ولو نظرنا إلى 
الأبيات في ضوء المرارة التي تملأ قلب الشاعر من وجود المستعمر الفرنسي 
فوق أديم الوطن الطاهرء ومن خلال استشهاد القائد المجاهد إبراهيم هنانوء 
ثم من خلال ماضي هذا الوطن المشرف. ومن تصميم أبنائه على النتضال 
والتتحرر وطرد الغزاة, ودققنا في شكل العبارات التي اختارها عمر فإنّنا نرى 
المدهش والمطرب والمعجب . 

أجل » إِنّهِ عَمَدَ إلى المقابلة في شتَّى صورها . واستخدم الطباق لوناً من 
الراق التعبيوه, وذلك حين قال : «التور ملء ء شيعا بِهِ والنّارَ والصبح من دَفق 
الدخان 0 والليل من سيل اللهيب ا والموت . يعي وتضحك 
حوله الأعمار . .» لكن الشاعر لم يقصد إلى هذه المقارلا يدا لول نيا 
سيم أصيلة من التُعبير باللّغة العربية . وأنّ الإنسان العربي» بل الاإنسان 
عامّة. في كل مكان وزمان ولغة. ؛ لا يستطيع التعبير الكامل» دون اللجوء ء إلى 
هذه المتضادات من الألفاظ. والمتقابلات من العبارات» ولقد أضفت على 
قصيدة الشاعر من الجمال ما لا يدخل في حسبان . 


إن قوله وهو يصف الوطن «الثور مِلء ساهو النانة لين ليننا 50 
أو زخرفاً معنويا -كما زعم المؤلفون رحمهم الله في علم البديع - لكنه صورة 
في ضمّت في أطرافها - جميع ما تشتمل عليه صورة الوطن في عين الشاعر. 
من ماضٍ 0 وحاضر يفوح بالشّذا والآريج. وكأنًا بالشاعرقد - 
عا شح واخد العام ولخ لسر فاق لماه مالقا ترقا يفي 
بالأنوار. ذلك الماضي الذي يذكرنا ببني أميّة وجحافل المجد والفتح التي انطلقت 
في أيامهم إلى شرق الدنيا وغربها تنشر التّور والهدى ودين الله كما يذكرنا ببلاد 
اشام التي تجمّعت تحت لواء صلاح الدين الأيوبي وسارت صفَاً واحداً إلى 
حطين: والقدمن::فظئرت: الأرض م الستلاميين. وأعادتهم مهزومين 
مقهورين. ذلك هومما يجتمع تحت كلمة «النور». 

وأمّا الار فهي ما يراه من تَأجَجٍ ثورات هنا وهناك» في كل مدينة وقرية» 
وسهل وجبل. ضد الغزاة الفرنسيّين الذين تسلّلوا إلى الوطن» وقرّروا أن 
يجعلوه تحت نير عبوديتهم . إِنَْ الشاعر يرى في المجاهد الشهيد إبراهيم 
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هنانو وفي إخوته الثوار المجاهدين النار التي سوف تحرق كل معتدٍ أثيم دنس 
هذا الوطن. واستباح حرماته . وذلك هو ما عناه أبو ريشة (بالنار) . 
أرأيت إلى بعض ما حملته عبارة واحدة من معان» وما رسمته من 
صوّرء وما أوحت به من ذكريات؟؟ أو يكفي أن نقول : إن في هذا الشطر 
طباقا بين النور والثار ثم نلوي وجوهنا؟؟ وعلى ذلك نمضي في بقية 
الأبيات . 
لنأخذ قصيدة أخرى مبلّلة بالدّمع أرسلها ابن زيدون إلى ولآدة حبيبته 
التي تركته يهيم بهاء ثم تعلقت بسواه . من أبياتها : 
وناب عن طيب لقيانا تجافنا 
يقصضي علينا الأسى لولا تأسينا 


بشسمء ا فما ابِبَلَت جواهنا 
كاذ حين تُتاجيكم ضمائرنا 


حالت إفنقدكم أيامنا َعْدَتِ 
من مُيلغ الملسيينا باتتَرَاحِهم 
أن "انان" اتنس ا" وال اا 


سود وكانت بكم بيضا ليالينا 


حون ملكي الدحين اما ونا 
ا بشربهمء قد عاد يُبكينا 


غِيظ العدى من تساقيناالهوى فَلعَوًا بأن نَخْصء فقال الذهرّ: آميا 


في الأبيات عدد كبير من ألفاظ الطّباق ومن عبارات المقابلة . 
ويخيل إلينا أن جمال القصيدة جاء من عوامل كثيرة» من جملتها هذه 
المقابلات والمتضادات. بين التنائي والتّداني»: وبين اللقاء والجفاء. 
وبين الأسن:والتانتي ٠.‏ «وبيق سنواة الأيام ويناضن: اللباليية: :وبق لا يتلق 
ويبلينا ‏ وبين يضحكنا ويبكينا . 


هذه المقابلات لم تكن زينة بديعية» حسنّت المعاني. وإِنَّما هي جزء 
أصيل من تفكير الشاعر وتعبيره . ولولاها ما كان بالقادر على الببوح بما يحرقه 
أو يكويه. كيف يتحدّث عن البعاد إن لم يكن يعرف معنى القرب واللقاء؟ 
وكيف يعبر عن حرقة الدمع إن لم يكن يعرف روعة اللثقاء وفرحته وبرده 
وسلامه؟؟ وكيف يصف أيامه البخالة راقن تقد الك اراد إن لم يقارنها بلياله 


الخوالي. وقد كانت كروق الران؟ 


باه 


الكت مده التتازالوات اناسا عن اسن تعر نس الا اناف سر المع 
أو ضرائهم ؟؟ 

وهذه بعض أبيات من قصيدة للمتسّي» كانت أوَل ما أنشد كافورا 
الاخشيدي» وقد أفعمها بالمقابلات فكانت أروع ما يكون عليه الفن الرفيع 
كتين لف3121 تق اللبوكه قاف يعيب لمعي :3 يكن كان 
مهيا ٠.‏ لمن تمسح .. إن . ترق صديقأاً فياه أو عدوًا مداجيا 
إذا كنت ترضى أن تعيش بِْلّةِ ‏ فلا تَستَعِدَنَ الحُسام اليمانيا 
ولأ' “ستطيلن الماح لِعَارةٍ ولا تمستحجيدن” العقاق- المذاكيا 
فما يم الأسد الحياءُ من الطَّرّى ‏ ولا تُقى حنّى تكون ضواريا 
حتك لبن قال عيجكت من .نأ رتنه كان" إغدارا “نك اتنيق: :افيا 
وأعلص:. أن <البيق. ‏ يشكيك ‏ ابعدهة ٠‏ للحت تؤادي. إن" واكك شاعنا 
اقل افكافا" نينا" العلمي” وننا..٠‏ ,زديك مني اللردضق ل دهافا 
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إن الأبيات جميلة ؛ بل هي رائعة . وروعتّها جاءت من مصادر شتّى» 
من جملتها قدرة الششّاعر على حسن المقابلة بين المتضادّات. ما أروع 
لسرن الى عدر ركه لمان ٠‏ وى لكريرة إلى عل ترق ١‏ ونا اا 
ل ل و اا ل كروي 
عليه الأمور. وادلهمت الأيام فما عاد يُفرَق بين صديقه وعدوه . فراح يخبط 
في الحياة خبط عشواء . لا يويز بين خير وشرء 500000١‏ 
واسيوةة 

ثم ما أروع خطابه وعتابّه لقلبه وحديثه معه. واستذكاره لأيامه 
الخوالي في ظلال سيف الدولة وربويه. ثم بكاءه على 
وفاء سفحه على تلك الصّداقة, وأرخصه بين يدي من ظنَّه وفيا مثله, لكنّه 
كحت تعن غدر وغيانة وكراة لكل باغة :ود وصنفاء ا أآنها القلت سوف ابر 
منك لو شكوت البعد. وأنا أعرف أنّك تتمزّق قبل أن تمتدٌ إليك يدي» أو 
تحرقك دمعتي . وأعلم أن البين يشكيك بعدهء فلست فؤاديء إن رأيسّك 
شناكيا , 


نه الصّوت والصّدى. والفعل وردَّة الفعل. والفكرة وطباقها. بل 


مه 


هو الجدل «الديالكتيكي) بعينه . . هو فن الحجوار التبنيئ والجسي الذي تحدت 
عنه أفلاطون وأفاض الحديث, ثم جاء : السيلة | زيطو نقح ومدده وسطة: 
لكنّه نظر إليه من زاوية واحدة» ثم جاء هيغل الألماني فبْسط النظرية » ونقلها 
ا 0 خجلدون. 

خلاصة هذه الكخوراو - الجَدَلِيّة أنه إذا ما اجتمع اثنان مختلفا الرأي ؛ 
نشب جدل بينهماء وحاول كل واحد منهما إذحاض رأي خصمه بالحجّة 
والبرهان. ومن خلال الكوالة الاك سهما هر ان فحن ذلك هواصل 
النُظرية اليونانية. وجاء العصر الحديث فتبنّى فريدريك هيغل هذه النّظرية 
الجِدَليّة» وطوّرهاء وطبقها على تطورٌ التَاريخ الإنساني. وكذلك نجد في 
مقدّمة ابن خلدون شيئاً يُشبه هذه التّظرية» ويطبقها على نشوء الدّولة, 
وازدهارهاء ثم انهيارها 

إن الذي يعنينا في هذا المورضوع هو كوق الطباق اضاسا من اسن 
التفكير والتعبير الإنساني وليس زخرفا من القول. أو زينة يمكن الاستغناء 
عنها . 

لتقرا قوله تعالى :  :‏ وْمَا يسّتّوى الأعمى وَالبَصِيرٌ ولا الظَلمَاتَْ ولا 
التُورٌ. ولا الظّل ولا الْحَرورة وما يستوي الآحيَاء ولا الأثوات > 


ل كيس الدلعاد والكثره اه 
والحرور. 200 روي فشا الا من الأساس:. 

إن بين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العٌُمى والظلمة والحرور والموت 
صلة » كما أنّ هناك صلة بين طبيعة الايمان» وطبيعة كل من النور والبصر 
والط بو لضا 

إن الإيمان نورء نور في القلب. ونور في الجوارح». ونور في 
الحواس» نور يكشف حقائق الأشياء والقيم والأحداث وما بينها من 
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الحقائق. ويتعامل وإياها على هدى وبصيرة» ولا يخبط خبط عشواء . 
والايمان بصرء يرى رؤية حقيقية صادقة غير مهز وزة ولا مخلخلة . 
ويمضي بصاحبه على نور. وعلى ثقة. وفي اطمئنان . 
والايمان ظِل ظليل» تَستَروحُه النّسء ويرتاح له القلب. ظِلُ من 
هاجرةٍ الشّكُ والقلق والحيّرة في النّية المظلم بلا دليل . 
والايمان حياة. حياأة ه فى القلوب والمشاعر. حياة في القتصد والاتجاه. كما 
أنه حركة بانية مثمرة . ملف لا خمود فيها ولا همود. ولا عبث فيها ولا ضياع . 


والكفر عمى. عمى في طبيعة القلب. وعمى عن رؤية دلائل الحق. 
وعمى عن رؤية حقيقة الوجود. وحقيقة الارتباطات فيه. وحقيقة القِيم 
والأشخاص والأحداث والأشياء : 


ا ا ل و 


مخ الأقياء. . 


والكفر هاجرة. حرورء تلفح القلب فيه لوافح الحَيّرة والقلق وعدم 
الاستقرار على هدف. وعلى الاطمئنان د ثم تنتهي إلى حر 
جهنم » ولفحة العذاب هناك . 

والكفر موت». موت في الضَمير» وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل » 
وانفصال عن الطريق الواصل . وعجز عن الانفعال والاستجابة الآخذيّن من 
التّبع الختيني > المؤرين فد الحياة. 


ولكل طبيعته ي ولكل جزاؤه ‏ ولن يستوي عند الله هذا أوذاك27) 


أزأيت إلى بعض ما تهدي إليه هذه الآيات. وما ترسم من ظلال 
وأفياء ؟؟ وماكان ذلك إلا بمقارنة الأضذناد بعضها سبعض ممايسميه 





)١(‏ في ظلال القرآن ه/ ومو 


لقراايه اخرى في ل هذا الفسين. قال تعالى 0 ل الله مَالِك 
الملك. : ني الملّك من تَشاء .وتتزع الملك ممن تشاء ون من تقاف ولك 
تشاءء بيك الْخَيْر | نك على كل شيء قلبير. تُولِج الليل في التهَارء وتوليج التهار 

في اليل , وَتُحْرِج الحي مِن الْمَيّتء وَبُخْرج الميت من الحي. وترزق من تشاء 

بغير حساب 007 » . 

ظاهر الآية مفعم بالطباق بين الأفعال من مثل (تُوتي وتنزع. 0 
وتُذل)ء وطباق بين الأسماء من مثل ( الليل والنهار والحي والميت) . و 
هي محسئّات معنوية تزيد الكلام حسنا وجمالا 


أما واقع كنيو ا كرويق ذلك واعي» إنها نداء خاشع . في 
تركيبه اللفظي إيقاع العاف وفي ظلاله المعنويّة روح الابتهال. وفي 
التفاتاته إلى كتاب الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس » وفي 
جمعه بين تدبير الله وتصريفه لأمور الثاس ولأمور الكون إشارة إلى الحقيقة 
الكبيرة : حقيقة حقيقة الألوهية الواحدة, القوّامة على الكون والنّاس» وحقيقة أن 
شأن الاثننان ليس إلا طرف فشاك الوق الكبير الذي يصرفه اللهء وأن 
الدكونة.نه ويحده هي :تان الكو كلمكما كن شان بالنامن :وان الاتحرات 
موعن لناعنة كد ون وف 5 
مالك الملك: ؛ تي المُلك من نَشاءء وتتزع الملك مِمّن تشاء, وتُّعِرَ 
من تَشاءً. وتُّذِلَ من تَشاءٌ . إِنّها الحقيقة النّاشئة من حقيقة الألوهيّة 
الواحدة. إله واحدى فهو المالك الواحد. هو«ومألك الملك» بلا 
شريك . نم هو من جانب يملّك من يشاء ما يشاء من ملكه . كذلك هو 
بعر من يشاءء ويذل من يشاءء بلا معقب على حكمه, وبلا مُجير عليه وبلا 
راد لقضائه» فهو صاحب الأمر كلّه بما أنه سبحانه -هوالله. ومايجوزأن 
شرل هذا الاختصاص أحد من دون الله 
وفي قيام الله هذا الخيرٌ كل الخيرء فهو يتولآه ‏ سبحانه ‏ بالقسطٍ 
والعدل. يوي املك من يشاءء وينزع المُلك ممّن يشاء بالقسط والعدل, 
فهو الخير الحقيقي في جميع الحالات. وهي المشيئة المطلقة على تحقيق 


)١(‏ سورة آل عمرانء» الآيتان ١؟‏ و/ا؟ 
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١ :‏ توج اللي في النّْهار. وتُولِج النهار في الليل ؛ وتُخِرج الحي من 


المت وتُخرج | 4 مهن الح بور روا شن لداعي مانت #. 

التُعبير الّصويري لهذه الحقيقة الكبيرة» يملأ بها القلب والمشاعر 
والبصر والحواس . هذه الالضا الخفية المتداخلة. ٠‏ إيلدج انَل في التّهارء 
وإيلاج التّهار في اللَّيلء وإخخراج الحي من الميت. وإخراج الميّت من الحي . 
والتي تدل على عظمة الله بلا شبهة ولا جدالء متى ألقى القلب إليها انتباهه. 
واستَمّع فيها إلى صوت الفطرة الصادق العميق . 


ٍ وسواء كان معنى إيلاج اللّيل في النّهارء وإيلاج النّهار في الليل هو 
أخذ من هذاء وأخذ ذاك من هذا عند دورة الفصول . أو كان هودخول هذا 
في هذا عند دبيب الظّلمة ودبيب الضّياء في اللإمساء والإصباح . سواء كان 
هذا أوذاك فإن القلب يكاد ييصر يد الله وهي لب 2 الأفلاك, وتلف هذه 
الكرة المعيّمة أمام تلك الكرة المضيئة ؛ وتقلّب مواضع الظّلمة ومواضع 
الشياة: شيئاً فشيئا يَعسَربِ عَبّش اليل إلى وضاءة التّهارء وشيئاً فشيئاً يتنفس 
الصبح في غيابة الظّلام . شيئاً فشيئاً يطول الليل وهو يأكل من النّهار في 
مُقدم الشتاءء وشيئاً فشيئاً يطول التّهار وهو يسحب من اليل في مُقادم 
الصف وهذه أو تلك حركة لايدّعي الانسان أنه هو الذي يُمسك بخيوطها 
الخفيٌ الدقيقة, ولا يدعي عاقل أنّها تمضي هكذا مصادفة بلا تدبير. 


كذلك الحياة والموت» يدب أحدهما في الآخرء في بطءٍ وتدرج . كل 
لحظة تمر على الحي يدب فيه الموت إلى جانب الحياة» ويأكل منه 
المونك وق :دنه العاين “كايا حذا مه عرف ونيم عاديا حدرنة 
فيه تنشأ وتعمل . وما ذهب منه ميتا يعود في دورة أخرى إلى الحياة» وما نشأ 
فيه حيا يعود في دورة أخرى إلى الموت . هذا في كيان الحي الواحد. ثم 
تتّسع الدّائرة فيموت الحي كله. ولكنّ خلاياه تتحوّل إلى ذرّات تدخل في 
تركيب آخرء ثم تدخل في جسم حي . فتدب فيه الحياة وهكذا دورة دائبة 
في كل لحظة من لحظات الليل والتهار. ولا يدّعي الإنسان أله هو الذي 


57 


يصنع من هذا كله شيئاء ولا يزعم عاقل كذلك أنها تنم هكذا مصادفة بلا 
تدبير. 

حركة في كيان الكون كله. وفي كيان كل حي كذلك. حركة خفية 
عميقة لطيفة هائلة. تبرزها هذه الإشارة القرانية القصيرة للقلب البشري 
والعقل البشري » وهي نَتِي بيد القادر المبدع اللطيف المدبّر. 

«وتررّق من تشاء بغير حِسَاب) . إِنّها الحية التي ترد القلب البشري 
إلى الحقيقه الكترىجعقيية الالوهية الواحدة #حفيقة القباق الوالخل» وتحقيية 
الفاعلية الواحدة. وحقيقة التّدبير الواحد. وحقيقة المالكيّة الواحدةء وحقيقة 
العطاء الواحد. ثم حقيقة أن الدّينوية لا تكون إلا لله القيّوم» مالك الملك. 
المعرٌ المذل. المحبي المميت, المانح المانع المدَير لأمر التاس والكون 
بالقسط والخير على كل حال 

أفنستطيع بعد هذا العرض أن نبقى على رأي من قال: إن في عرض 
هذه المتقابلات زينة بديعية» وتحسينا للمعنى ليس أكثر؟؟ 

نؤكد أن الطباق والمقابلة وما يتفرع عنهما ليس أمراً نافلاً» وليس زينة 
بديعية » يلهو بها الأديب, فيورد الكلمة وضدّهاء والعبارة وأختهااو 
نقيضها ليجعل كلامه براقا خلاباً بديعياً . 

إنّما الطباق أساس من عمارة هذا الكون في ظاهره وباطنه. وهو أكبر 
مما وصفه المؤلفون. لأنّ الحياة بكلّ عناصرها هي جزء من هذا اللون, أو 
هذا اللُون جزء من الحياة ذاتها. وهل نستطيع أن نفهم الوجود بكل ما فيه 
لولا هذه المتقابلات؟ الغنى والفقرء الحياة والموت. الذنيا والآخرة» 
الثواب والعقاب. الخير والشرّء الجنة والثارء السماء والأرض» الإنس 
الخو ة الندك والانى» المتفة والمرضن العلع والجيل + الترى 
والغرب. الأمَ والأب, الأخ والأختء. الصّديق والعدوًء الحاكم 
والمخحكوم., الجمال والقبح. الوجود والعدم. الخالق والمخلوق. السيد 
والمسود, الايمان والكفر. الأنا والأنتء الحاضر والغائبء. الأعمى 


8877/١ في ظلال القران‎ )١( 


ذا 


والبصيرء الظلمة والنُورء الحي.والميّت» الحسنة والسّيئة» الجود والبخل» 
الشجاعة والجُبن» الرصى والغضب. الفرخ والترح, التعَى والفجور, 
الصدق والكذب. وسواها من عناصر الوجود التى تجرى على هذا السبيل 
التقابل :و الكايق. وان كل أهر فق الرسود لقها _رالقه | ويتكا نمشة اول ان 
من جنسه. ألم يقل الشاعر القديم”" 

فنواة- لمن امتعساة شيا -رالفد: طيد .ةلقد 

أغين »إن اللق تراه أن يكوة الطاق جز من دواقة الصررة الف 
أو من حديث (النظم) كما قال الجرجاني والرّازي» وأكرم بذلك من مقام . 


033 


00 
١ 


5-4 
ددن 


)١(‏ الغصيدة اليتيمة ص ٠م‏ واستجمعا اي اجتمعا. 
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مراعاة النظير 


المعنى البلاغي 

عرّفه علماء البلاغة بقولهم «أن يجمع النَّاظم أو الثَّائْر امراً وما يناسبهء 
تي ذكر التضادء لتخرج المطابقة» . 
الكلمات والمعاني المتآلفة أمر أساسي في كل كلام » سواء كان شعراً أم نثراًء 
وسواء كان حديثا في الأدب, أم في العلم؛ أم في الحديث العادي الذي 

وحين يخرج ا ء عن هذه القاعدة. فيجمع بين فكرة وأخرى .2 د اباط 
بينهما أو يقرن لفظة بلفظة لا علاقة بينهما ؛ أو يتحدث بحديث لا تعرف أوله من 
آخره أو غايته وهدفه. فإنما تقول عن هذا المرء : إِنّه يهذى., أو يخلط. أو يأتي 
بأمور تافهة» ولا تستحق الاهتمام» ولا تستدعي الانتباه. . ثم تحكم على الرجل 
ذاته بضعف التركيز أو التعبير. 

ومن هذا المنطلق, وقف كثير من الشعراءء ينتقدون أخصامهم. 
وينعتونهم عع اللدرط عي المدديه ون الباطيم ومحابيهم وكدلك ولت 
نقاد كثيرون موقف هؤلاء الشعراء. وراحوا يُقَوّمون أشعار الششُعراء 
بموازين. من جملتها : قدرة الشّاعر على مراعاة التُطير أو عدم قذرته . 
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أورد صاحب الأغاني أن دافع تهاجي جريرٍ وغمر بن لجأ او إن 
جريراً سمع عمر يُنشد في أرجوزة له يصف إبله : 
قد وردستاً قبل إلى ضحَائها ‏ وتفرس الحيّات في خرْشائِها 

جَرٌ العجوز الي مِن ردَائها"' 

فتعرّض له جرير بقوله : كان أُوْلَى بك أن تقول (جَرْ العروس) لاجَرٌ العجوز 
التي تتساقط حورا وضعفاً . واستشاط عمر غضباًء فهجاه؛ واحتدم بينهما 
الهجاء .ومدار الأمر كلّه على انتخاب الكلمة الملائمة للسياق, وليس أكثر. 
وكان كثيرا ما يتعرض بعض السامعين للشعراء وهم ينشدون, فيبدون بعض 
ملاحظاتهم البيانيّة والتعبيرية . من ذلك ما يقال إن الرمة كان شو يي 3 
الكناسة في الكوفة إحدى قصائده. فلما انتهى منها إلى قوله 


إذا غير اللاي المُحِبِين لم يكد زشييس. الهحوئ: ين لخب منة م 
ا مصرهة أراه قد برح ء وكاله لو ريعي التخبير ينونه «ولم يكد) . 
فكف ذو الرمّة ناقته بزمامها وجعل يتأئخّر بها ويفكّرء ثم عاد فأنشد: 
إذا غير الثأيئ المّحِبّين لم أجد رسيس الهوى من حب ميه يبرحلا 
وفي الأغاني أنّه اجتمع ل بوذي الر مك انين الحنيك 
قصيدته (هَل أنت عن طلب الأيفاع منقلِب) حتى إذا بلغ منها إلى قوله : 
ام هل ظعائنٌ بالعلياء تافعة وذ ا فببحا الس وا 0 


مدصي عا فقال له الكمّيت ا 0 خطأك » باعدت في 


”517 وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ص‎ 7١ /8 الأغاني‎ )١( 

(1) إنى وقتء من أنى يأني إذا حان وقته. وضحاء الإبل مرعاها في الضّحى. وتفرس 
تحطم وتدق . والخِرشاء جلد الحيّات . 

0 رسيس الهوى : ابتداؤٌه , 

(5) الأغاني118/1(ط الساسي) و والموشح 4 نملا عن البلاغة تطور وتاريخ ص ١7‏ 

(©) الشنب ماء ورقة وبرد وعذو وبة في الأسنان 
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لي 


لعا في شعتيونا حوة ‏ لعس وفي اللّنات وفي اسنائها وام 
فانكسر الكميت9) 


كما يروى أن عمر بن لجأ. وهو الذي انهمه جرير بعدم مراعاة النظير 
في «وجر العجوز وجر العروس». فاخر أحد الشعراء. وقال له أنا احسن 
منك. فقال ومِم ذلك؟ قال عمر: لأني أقول البيت وأخاه. وأنت تقول 

وروي كذلك أن شخصاً قال لرَؤْبّة بن العجاج : رايت اليوم ابنك غقبة 
ينشد شعرا له أعجبني, فقال روؤبة. نعم إنه يقول. ولكن ليس لشعره 
قرا 90" ,يويد أن اناته قرال مشاعدة كانم ل يضمها سياف 
7 ويسوق صاحب الأغاني كثيراً من ملاحظات ابن ابي عتيق والسيدة 
مكيرة ريت" لين عل أشعارهي 9" 

وكان بعض الخلفاء بدمشق وخاصة عبد الملك بن مروان يعلقون على 
ما "سععوثة بلا حظات طرفة »هن اذللك إن امد قيس ال قات اتيك عبد 
الملك قصيدته البائية فيه. فلما انتهى إلى قوله 


أَنْلِقَّ النَّاحج فوق مَفرِقِه ‏ على جبين كأنّه الذهب 


غضب عبد الملك 3 وقال له قد قلت في مصعب بن الز بير: 
فأعطيته المدح بكشف العْمم وجلاء الظلم , وأعطيتني من المدح مالا فخر فيه 
وهو اعتدال الاج فوق جبيني الذي هو كالذهب في النضارة©»؟ 
وأنشد عبد الملك قول نصيب" : 
(5) اللمن + شمرة فى الثفة :..والكرة جمرة قن الحفى تضرف إلى الشراف» واللى: .سوا 
مستحتافئ الثفة 
(5) الأغاني /١‏ 744 (ط دار الكتب) والموشّحم ص ١9#‏ 
(9) البيان والتبيين ٠١8 /١‏ 
(4) الأغاني ١51١/15 وا55و1١١8 و1٠٠١١ /١‏ 


)22 الصناعيتن ص ١١5‏ 
(5) الموشح 1٠١‏ 184. الصناعتين ١74‏ 
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أهيم بدعدٍ ما حييت فإن امت فواحزنا مِمن يهيم بها بعدي 

الملك : فلو كنت قائلاً ما كنت تقول؟ فقال: 

أهيم؛ بدعدٍ ما حييت. فإِنْ امت فلا صلحت دعد لذي خلة بعدي 
وقصة طرفة بن العبد مع المَتَلمُس مشهورة”" نقذ رو أن المتلمين 

قال : 

وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصِيْعَرِيّةَ مُكدم " 

وآالميي نة .. يمة للتوق تجهليا للجما حت ونتفعة علزفة يدها تقال 


استترق الجم| ود ]د الناس 2« ونين ا : فقال له المتلممن* ويل 
لرأسيك من لسانك . فكان قتله بلسانه . 


ومن عدم التوفيق في إيراد المعاني مطابقة لمقتضى الحال. مراعية 
للموقف والجو العام قول عمر بن أبي ربيعة في إحدى مقطوعاته الغزلة : 
قالنت: ليها اتحثينا ثعاتيا لتُعِيدن” “الطوافه. ٠.‏ عمر 
فُوميء تَصدّ له لصيرنا ثم اغمّريه يا أختً في خَمَرٍ 
قالت لها: قد غمزئه فأبى ثم اقبط كه لفق عل الري 81 

لقد تَعْزّل عمر - على لسان فتَاتِهِ - بنفسه. وعهدنا بالّجل هو الذي 
عر لو و كعفدت ويعيو:. أنا اذ دكون العكس تيو عن جد سير طرقه 
(استنوق الجمل) . كذدلك من عدم التوفيق أن تأمر الأخت أختها بالحُشوع في 
الطواف» ثم تتراجع فتأمرها بمطاردة عمرى أو الَّصدَّي والتّعرْض له مع 
الغمز والإشارة والإغراء . . ومثل هذا لا يليق بوصف فتاة عربية مسلمة 
طائفة في الكعبة» شريفةٍ عَفَة الإزار. وأخيراً فإنّ من عدم التوفيق جعل 
ساحة الغزل الشاذ؛ والمطاردة» والغمز في أقدس ساحة في الدنيا.. حول الكعبة 
)١(‏ الموشح 9/5 78 ويُروى أن الشاعر المسيب بن علّس (كما في اللسّان) . 


2 الصيعرية سيمة تكون في علق البعير . والمكدم : المعضوضص 
(*) ديواته ص ١46‏ اسبطرت استرسلت. 
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ولقد أورد أبو هلال العسكري في الصّناعتّين مئات الشواهد, أخطأ 
أصحابها هدفهم فغلطوا في استعمال اللّفظ, أو إيراد المعنى. وقد عنون 
الباب بقوله «في التَبيه على خطأ المعاني وصوابها ليتبع من يريد العمل برسمنا 
مواقع الصواب فيرتسمهاء ويقف على مواقع الخطأ فيتجنّبها!"'» 

ولو أردنا بيان ما جاء به البلاغيون من قواعد في هذا الموضوع 
لوجدناهم قد جعلوه في ثلاثة أقسام رئيسية 

الأول في ائتلاف اللّفظ والمعنى . 

الثاني : في ائتلاف اللفظ واللفظ 

الثالث في ائتلاف المعتى والمعنى . 

أما ائتلاف اللّفظ والمعنى فهو أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنى المقصود 
ومناسية لهى فإذا كان المعنى فخماً كان اللفظ الموضوع له جزلاً» وإذا كان 
المعنى رقيقاً كان اللفظ رقيقاً. فيطابقه في كل أحواله وهما إذا خرجا على 
هذا المخرج . وتلاءما هذه الفلذءمة وقعًا من البلاغة أاحسن موقع ) وتألفا 
على أحسن شكل » وانتظما في أوفق نظام . ومن امثلة ذلك قول زهير: 
أثافي سفْماً في مُعرّس هِرّجَّل| وَبُؤْيا كجذم الحوض لم يتلم 
فلما عَرَفِتْ الدَار قلت لِرَبعها: ألاانْهم صبَاحا أيُها الرَّبِعٌ واسلم "١‏ 


فالبيت الأول ألفاظه غريبة ‏ غير مأنوسة » ذلك لأنّ الطّلل كان في عيني 
الشاعر أول الأمر غريباً. ؛ لم يعرف عنه شيئاً لكنّه حين عرفه » وتين فيد آثار 
أحبابه الخوالي. امن به» وطابت نفسه فعبر عن ذلك بالألفاظ المأنوسة 
الرقيقة . 


ونستطيع أن نقيس على هذه القاعدة الآيات المكَيّة» وما فيها من ألفاظ 


١48-484 الصتاعتين‎ )١( 

(؟) شرح شعر زهيرء صنعة ابي العباس ثعلب. تحقيق فخر الدين | قباوة ص ١8‏ الأثافي : 
الحجارة تجعل عليها القدر. ومفردها آثفيّة. وسفعا: النققة سزاة تقاطه حمر 2 قر مق 
مرجل مكان المرجل وهو القّدر التي يطبخ فيها. والتؤي : حاجز ترابي يجعل حول البيت . 
وجدذم الحوض حرفه واصله لم يثلم لم يتغير. ٠‏ انعم مداجا: تحية ودعاء. 
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ضخمة. جزلة» مثيرة للفزع ‏ شديدة الوقع على الأذن. كبيرة اللأتبرق 
التّفسع ٠‏ من مثل الصاخةء والطامة: والقارعة. والحاقة والغاشية. 
وسزاها» :وه تانهي من اليواله والهذات: الذي عط الكبرة ا 
يُعرضون عن آيات الله ويرفضون اتَبِاع محمّد صلّى الله عليه و 

والاإيمان بالله الواحد الأحد. من مِثل قوله تعالى : # حاف »ما الاق 
وَمَا أَذْرَاكَ ما الحَاقَةَ ديت ثَمُودُ وَعاد بالقارعة . فَأَماء و فأهلكوا 
بالطَاغِية . وَأَمًاعَادٌفَأهلكُوا بريح. صرصر عاتَية 7" * أو قوله اتعالى : 0 هل 
أنَاكَ حلريث العَاشِْية . وْجُوهُ يومئل خائيعة وعافله اه سل از اا 


تُسقى من عين_أنِيَةِ . ليس لَهُم طَعَامْ إلا مِنْ ضريع . لا يسمِن ولا يُغْنِي مِن 
جوع «") #. 

بتكن تشيوو الآياث الكريمة الجَنّةَ ونعيمها. وضا أنلتاء] عون 
فيهاء فإنّ الألفاظ تميل إلى العُذوبة والرّقَةء والسّياق فيها ب يجم يجري رخيا 
َعم كأنّه السلسبيل مْثل ذلك قوله تعالى : : و وسييق الذي اتَقوًا ربكم 
إلى الج مرا حتى إذا جَاؤُوهَاء وفتِحت ابوابها وَقَالَ لَهُم حَرْتتهَا سلام 
عَليَكُم ٠‏ طِبْتمء فَادخُلُوها حَالِدِين . وقَانُوا : الحمدٌ لِلْهِ الذي صدقنا وعَدَه 
وَأَورتنًا الأرض نتبََا ين الجَنَّةِ حيث نَشَاء فيغم اجر العَامِلِين طرق 
المَلائْكة حَافين من حول العرش ء يُسَبَحُونَ بحمد رَبُهم» وقضي بَينهُم 
بالحق. وقيل الحمدٌ لله رب العَالمِين9 © . 


الإسسم 


وقوعها . القارعة : 5 القيامة سم لذنها تقرع القلوب ل 
الطاغية : هي الصيحة المدمرة التي جاوزت الحدَّ ذ فى" العدف بها هلكت ثمود روم قوم 
صالح) ٠‏ الريح الصرصر: العاصفة ذات"الصرت ا . عأبية متجاوزة الحد ةذ في الهبوب 
والبرودة . كأنها عتت حتى لم يمكن ضبطها . 

5 سوره ة الغاشية . الآيات ١ب‏ الغاشية هي يوم القيامة . تخكي النانيئ بأهوالها وشدائدها. 
خاشعة ذليلة خاضعة مهينة . عاملة ناصية دائبة العمل فيما يتعبها ويشقيها ٠.‏ تضلى : تدخل 
نارأ مُسَعُرة شديدة الحر. آانية مجاهية الجترارة ٠.‏ صرز يخ نبات كثير الشّوك وهو أخبث الشّوك 
وفيه سم قاتل » وتسميه قريش (الشبرق) . 

[فية سورة 0 الآيات عا ها 


ومراعاة النظير) أو موافقة الكلام لمقتضى الحال . قال تعالى: # يا أُيَنْها 
النفْسْ المطمئئّة ٠‏ ارجعي إلى رَبك رَاضِية مرضية ٠‏ فادخُلي في عِبَادِي ٠‏ وادخلي 
جَنتَى #20 . 

تأمّل ما في هذه الآيات من مُدودء ولسوف تجد: ياء ها. جعي. إلى راء 
خلي, في, عبأ. دي. خلي. جنتي 

م تأمل الشَّدَّات : ينها انع المطمئنّة و دلقي 0 جدّتي . 
وتأمل النوتات وسرف تحد: النفسن»+ المطمعة: راضية ,» مرضية ع 00 

وحركات الكسر: جعي» ربك. خلي. في » دي» خلي» لني 

بعد هذا التأمل والتّدقيق . تصوٌّر أن هناك ميتاً حبيباً إليك . قد يكون 
اع ا 2( أو اداع 0 أو 57 1 التغانيا: 0 
مسجى في كفن 0000 الأعناق» منقولاً !ل المقبرة ع وهناك قم 
ا مظن خسيفة الجديد. لقتوه كينا قوع الزّمنع ثم له إلى 0 
الخالدة التى لا نهاية لها. 

007 الدذموع العتائفة تو نينا اتجكه ووارفيتا أحباتب ميزود 
مفجوعون كفجيعتك . على فقيد عاش بينهم أو مَعَك حيناً من الزّمن. ثم 
فارق إلى سفر طويل » لا عودة منه . 

وتصور الصراع النَفسي في قلوب أولئك النّاس تجدهم مطمئئين إلى ما 
رامل عل عن برجم اد واعيماي احا جاعم حر رين عدي رذام لحي 
وذاعنا بيدا , إنهم لوحردير جاه بين ألم وأمل»ء ال كرد 
واطمئنان . لكن الدّمعة العرئ نطر تتبن الأمانة وتظل الرّفرات 
ال ال و0 

في مثل هذه المواقف الأليمة من حياة تافو تجد المفجوع اما 
مطرق الرأس ناكا نيه متأوهاً . بل تسمع أنينه عاليا أو خافتاء وتلمس 
بيديك ألامه مرسومة على كل ذَرَّة من كيانه . 


,#”0 - سورة الفجرء الآيات /!ما‎ )١( 


اا 


والآن. عد إلى الآية الكريمة السنّابقة» وأَعِدْ تلاوتها من جديد. 
وانظر كَهِيّة المذود» والنوتات» والكسزات:: وَالكدّات :. :ولسوف تجدها 
طاغية . ألا نُشعِرك هذه الكسرات بانكسار عين المفجوع , وانكسار قلبه, 
وانكسار خاطره؟؟ ألا توحي لبك هذه الثوتات تالاتيه 9 1لا تصور لك هذه 
المَدّات تلك الآهات؟؟ ثم ألا ترى أن الآية الكريمة بجملتها صورة وصوت 
لهذا الموقف الحزين؟؟ 

أليس هذا موافقة الكلام لمقتضى الحال؟ بل أليس هذا مناسبة القول 
للوضع الرّاهن؟ ثم ثم أليس هذا ما سعى إليه العلماء ء حين رسموا في خاطرهم 
المثل الأعلى لمراعاة النُظير؟؟ هذه المراعاة التي تجاوزت المظاهر 
والكلماتٍ وافيدتك إلق .عالم الروح والتفس والجوانح والخلهات» لتصنع 
كلا متوافقاً متفقاً . الظاهر مع الباطنء والدّمعة مع الآهةء والأنين مع 
الرقق: 

أما ائتلاف اللّفظ واللّفظ فهو أن تريد معنى من المعاني نَصِح تأديته 
بألفاظ كثيرة. ولكنك تختار واحدا منها لِمَا يحصل فيه من مناسبة ما بعده 
وملاءمته. ومثاله قول البحتري في وصف الابل بالهزال 


ل 


كالقسِي المُعطّفات بن الاسب. الفكم تدك كل الاواو 
نه إنّما اختار وصفها بالقِسي مع أنّ هذا المعنى يحصل بتشبيهها 
بالعرَاجِين والأخلة والأطناب والأعواد وغير ذلك. لكنه اختار القِسي لما أراد 
ذكر الأسهم ٍ والأوتار. فيحصل تذكر القسي ملاءمة لاا تحصل بذكر غيره. 
فلهذا اثرهء ولقذ أحسن فيه لما انتمل عليه:من حسسن التاليف» وجودة 
النَظم , ومراعاة المناسبة فيما ذكره . 
وكذلك قول ابن رشيى : 
أضح وأقوى ما رويّاهٌ في التّنَى 2 ين الخَبَّرٍ المَاثُورٍ مُنذٌ قديم 
الجتافت ترويها سيول عن الحيا عن البحر عن جود الامير تويم ٍ 
فلاءم بين الصحة والقوة» وبين الرواية والخَبّرء لأنّها كلها متقاربة في 
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عَقَبة بالحَيّاء لأنّ السيول منه؛ ثم عن البحرء لأنّهِ يقرب من السّيل » ٠»‏ ثم تابع 
0 عن ود الأضر يميم له سرع 
امدق 

«إنّ تخَيّر الآلفاظ, وإبدال بعضها من بعص يوجب اليئام الكلام , وهو 
من اأحسن بعوته . وأزين صفاته إن أمكن مع ذلك منظوماً من حر وف سهلة 
المخارج كان أحسن له وأدعى للقلوب إليه . وإك انق له أن يكون موقعه 
في الإطناب والإيجاز أليق بموقفعه. وق بالمقام والحال كان تحامفيا 
الح ٠»‏ بارعا في الفضل » وإن بلغ مع ذلك أن تكون موارده تُنبنك عن 
00 0 آخره كان قد جمع نهاية الحسنة: وبلغ عن 

ل 
0 بأطرافب لكا المَخَضَْبِ وفتتا يهنا تحت الثقاب المكتّب 
واومت بها نحوي فقمت مبادرا إليهاء. فقالت: هل سمعت بأشعب ٠”‏ 

فهذا أجود شعرٍ سبكاًء وأشده الثتاماً. واكش سادق وماء: وينبغي أن 
تجعل كلامك مشتبهاً أوَلّهِ بآخره, ومطابقاً هاديه لَعَجْرْوِ ولا تتخالف أطرافه. 
ولا تتنافر أطراره” " وتكون الكلمة منه موضوعة مع أختهاء ومقرونة بلفقها. 
إن تنافر الألفاظ من أكبر عيوب الكلام» ولا يكون بين ذلك حشو يستغتى عنه 
ويتِم الكلام دونه . 
وفي أربع يني حَلت منك أربمم ‏ فما أنا دَارٍ أيُها هاج لي كربي 
أوجهُك في عينيء. أم الريق في في أم النْطق في سمعي. ام الحُبْ في قلبي 


)١(‏ بذي أثر: بأسنان محرّزة محدّدة الأطراف. وهي صفة جمال بالأسئان. أشعب رجل 


مشهور بالطمع والتطفل 


(؟) أطراره اطرافه. 


عا 


فقل لاءم الوجه 


2 العين . والريق مع الفم, والنْطق مع السمع. 
اقلق 


وذلك غاية في مراعاة النظير. 
وكذلك ماروى أحدهم قال : كنت أنا وجماعة من احداث بغداد م 
يتعاطى الأدب نختلف إلى مدرك نتعلم منه علم الشعرء فقال لنا يوما إذا 
وضعتم الكلمة مع لفقِها كنتم شعراء. ثم قال اجيزوا هذا البيت: 
عو 0 تمن الدنيا متاع غُرورٍ 
فأجازه كل واحد من الجماعة بشيءء فلم يرضيه . فقلت : 
إن عظّمت في أنفس وصدور 
فقال: هذا هو الجيد والمختار . 
وفي حكاية أخرى أن أحدهم دفن رجلاً من اهله وقال : 


نروح ونغدو كل يوم وليلة 


ثم قال لبعضهم أجزء فقال : 
فحتّى متى هذا الرواح مع العُدُوَ 
فقال له لم تصنع شيئا وقال آخر: 
فيّالك مَعْدَى مرَّة ورواحا 
فقال له لم تصنع شيئاً ثم قال لآخر: اجز فقال 
وعمًا قليل لا نَرُوحَ ولا تَغدو 
قال الآن ثم البيت: 
وعابوا علق :طرفة بخ العبد حيين قال 


6ت بحلال التلاع محافة ولكن مسى يسترفد القوم ارفد 


أنه لم يضع اللّفق مع لِفْقِهِ ٠‏ فالمصرع الثاني غير مشاكل للوصراع 
الأول؛ وإن كان المعنى صحيحا ؛ لأنّهِ أراد : ولستُ بحلال مخافة السؤال» 
ولكنّي أنزل الأمكنة المرتفعة لينتابني القوم فأرفدهم . وهذا وجه الكلام ٠»‏ فلم 
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يعبر عنه عا عمو ولك اطي وحنذف:مته حلافا كيرا فصار 
كالمتنافر""') . 


أما ائتلاف المعنى والمعنى فهو أن يكون الكلام مشتملاً على أمرين , 
فيقرن يكل و اعد فقهنها ها راللاقيه اف سيق كان الاقدر اتقدئية مز ةضبن تحافية , 
ومثاله ما قاله المتنبي في السَيفيّات : 


فإنّ عجز كل واحدٍ من الببتّين ملا, م لكل واحدٍ من صدر يهماء وصالح 
ا يلف مله ) لكنّه اختار ما أورده في ا لأمرين. 8 ا فلذ نَّ قوله 


(كأنّك في جَفن : الزّدَى وهو نائم ) 00 من أجل الجن للسّلامة في 


موضع العطب» 1220 مقرراً للوقوف والبقاء في موضع » يقطع على صاحبه 
بالموت. احسن من جَعَلِهِ مقرّر لثباته في حال هزيمة الأبطال . 


وأا ثانياً فلآن جَعل قوله (وجهك وضاح وثغرك باسم) تيم لقوله رتذايك 
الأبطال) الحسق امن جعله تثمة لقولة (وقفت وما في الموت شك إواقف) أن 
الإنسان في حال الهزيمة يلحقه من يق «النقس وطبوس: الوجه انا لأ ييخفى . فلهذا 
أل كل واحلر منهما بما يكون فيه ملاءمة وحسن انتظام من أجل المبالغة في 
المعاني . ويحكي أنه لما نشد سيف الدولة هذه القصيدة ة نقم عليه هذينٍ البيتين , 
قال : هلا جعلت عَجُرَ أحدهما عجرا للآخر؟ فأجابه بما ذكرناه من بلاغة المعنى 
إذا كان على هذه الصمّة» فاستحسن سيف الدولة ما قاله من ملاحظة المعاني التي 
هي مغازيه في قصائده. وأكرمه وزاد في عطيته . 


ومن هذا القبيل قوله تعالى :إن لك ألأْتَجُوعَ فِيها ولا تَغرى , وأَنّك لا 
تظماأ فيها ولا تَضنحى”" »> ٠‏ فإنه لم ب يراع ملاءمة الري للشبَعء ولا أراد 
مناسبة الاستظلال الع وإنّما أراد مناسبة أدخل من ذلك فقرن الجوع 


١5١ الصناعتين‎ )١( 
هم سورة طهى الآيتان ماو ا ليل‎ 


بِالعُري لما للإنسان فيهما من مزيد المشقة وعظيم الألم بملابستهماء وأراد 
مناسبة الاستظلال للرّي. فقرن بينهما لما في ذلك من مزية الامتنان وإكماله» 
ووجه آخر وهوأن الجوع يلحق منه ألم في باطن الإنسان. وتلتهب منه 
أحشاؤه, والعري يلحق منه ألم في ظاهر جسد الإنسان فلهذا جمع بينهماء 
لما كان أحدهما يتعلق بالظاهرء والآخر يتعلّق بالباطن . وهكذا حال الظمأء 
فإنّهِ يحرق كبد الإنسان ويوقد في فؤاده الثّار, والضّحى يحرق جسله الظّاهر, 
فلأجل هذا ضرم كل واحد منهما إلى ما لَهُ به تعلّق لتحصل المناسبة . 
هل مراعاة النظير تحسين معنوي؟ 

وبعدء فإن مؤلفي البلاغة » ابتداء من عصر السكاكي إلى يومنا هذا 
جعلوا «مراعاة التظير» فرعاً من فروع علم البديع» وعدُوه أحد المحسّات 
المعنوية في الكلام . 

وكوافق لذ :نين خلال ها افد عفدا وستاهيد هري ور 
ومناقشات شعراء. وآراء علماء.» ومن خلال آيات قرانيّة في موضوعات 
0 أن «مراعاة النظير» ليس نافلة أو زينة, وإنْما هو عنصر أساسي في 
مكونات (البلاغة) ف 0 لعويقيا واد “ميان ا في شروطها 


سفسافاء عدر ا 


إن (مراعاة التظير) أساس في العمليّة التَعبيريّة في كل اجزائها . بدء | 
بالمفردات وانتهاء المي اهتين واهدح, إنّه أساس في كل حديث» 
وخطاب . ورسالة وموضوع . وإن النقاد حين جعلوا منه أحد عوامل 

الرجيع ين اديت واديب: وشاعر وشاعر. كانوا على حق وهدى . 
ولماذا نذهب بعيداً وننسى أولئك الثّفر من الذين تمرّدوا على قوانين 
الفصاحة وأساسيّات البلاغة. ورفضوا الإصاخة إلى ما يوجبه حق (مراعاة 
التَظير) عليهم فراحوا يجمعون المتناقضات بعضها إلى بعض» ويأتون بكلمة 
من الشرق وأخرى من الغرب . ويلمون فكرة إلى غير نظيرهاء أورديفهاء أو 
نقيضها. شأنهم شأن حاطب اللْيل يلم خشبة وبعرة وأفعى وجوهرة. وهو 
يحسب أنه يجمع شيئاً متوافقاً ذا بال . فلو قرأت لأحدهم أي شيء لم تجد 


كا 


صفة متلائمة وموصوفهاء ولا مضافامنسجماً مع المضاف إليه. ولا مبتداً 
متطابقاً وخبره. ولا فاعلاً متّفقاً ومفعوله. وإنّماهي الفوضى والاستهتار 

بقوانين اللّغة» وأصول استخدام المفردات وبناء التراكيب في حقيقتها 
ومجازها. 


8 


لِتَعْد إلى عالّم الجمال والعطر والآثاقة وروعة التّبير ومراعاة التظير. 
ولّنقرأً قصيدة البحتري الذي راح يُعاتب حبيبه الهاجر. ولسوف نشم العطر 
في الأسلوب . لسرت جدااحيات وعم تجاوزها الألف من المت نين في 
العمَوما تزالثدية طر بة:قاضة رماء القتنات 

قال البحتري”2 : 
امنا العاكي الطدي الن برق م عتحا٠‏ كلت الف *خيفا 
إِنَْ لي مِن هواك وجدا قد استّه. لك نومي. ومضجعا قد أقضًا 
فجفوني في عبرة ليس ترقا وفؤادي في لوعة ما تقضى 
با قليل االإنضصساف .كم اقتفبى عدة .بذك .وعكذا- اتجازه لسن يتف 
أخيني بالوصال إن كان جوداً ‏ وأثني بالحب إن كان قرّضا 

الأترى فعس :أن القضئدة تقيض رد وعد وينة 4 وأن اغالب مترافقة 
ومعانيها مترابطة » وكأنً هذا البناء قد أحكم فلا يأتيه خَلْلء أو يتسرّب إليه 
فساد. رغم مرور مئات السنين؟ 

وإذا كنت تقول إِنْ معظم شعر الحب الصادق يمتلىء بمثل هذه 
الاشراقات. وتميل التّفوس إليه لأنّه جزء من عمارة الكون. وهذه الأبيات قد 
أخلات نو للك نمطا كير ام" ٠‏ ذا للق هد نفد لان فود تام لست 
فيها صاحبها عن الموت. وهوشيء بخ بغيض إلى معظم النّاس رغم معرفتهم أنه 
أو لد م ولسوف تجد العظمة والنشوة واللّذة التي وجدتّها في قصيدة 
الغزل, لأنّ الشاعر لاءَمْ بين ما يجب أن يتلاءم وينسجم إنّها لمالك بن 
الريب» وكان قد خرج مع سعيد بن عثمان بن عفان مجاهداً في أقصى 


8/١ ديوانه‎ )١( 


اا 


خراسان, وعندما كان ف بعض الطريق لدغته أفعى » فلمًا أحس بالموت كان 


من قوله : 
ألا ليت شعري . هل ابيتن ليلة 
فليت العٌضىء لم يقطع الرّكب عرضه 
أقول لأصحابي: 
فيا صاحبي رجلي دنا الموت قانزلا 
قطنا لواف الأمكة 


ارفعونى ٠.‏ فإله 


ولا تحسدايي. بارك الله فيكما 
تفقدت من يبكي عَلْي فلم أجد 
يقولون: لا تبعد. وهم يدفونني 


وهذهة قصيدة أخرى فى مناجاة الطَّا 


أقول وقد تناحت بشقربي 0100 
ناذا البتوكييجا ذفيت ظطائفة الري 
أن" تجارتا: ها" انضنب "الدهكن متنا 
تعالي َرَ رُوحا لدي ضعيفة 
لق_د : كفنت أولين : منك بالدمع مقلة 


بجنب العْضى, أزجي القلاص التّواجيا 
وليك؛ النفدن :ماضن التركاب» لبالا 
يقر لعييي أن سهيل بدا لا 
برابية اح مقيم لياليا 
ورْدًا على عيني فضل ردائيا 
من الأرض ذات العرض أن تُوسيعا لِيا 
سيوى السيف والرأمح الردعتي 'ياكنا 
وأين مكان البعد إلا مكانيا 


» نظمها أبو فراس وهو في الأسر: 
أيا جارتاء لو تشعرين بحالي 
ولا خطرت منك الهُموم ببال 
تنعالي أقاميئلك الهُموم تَعَالي 
تَرَدَهُ في جسم يُعذَبُ بال 
ويسكتة محزونُ ويئذب سال 
ولكن دمهي في الحوادث غَال 


أرأيت كيف أن الشاعر الآسير لم يأت إلآ بألفاظٍ التواح» والنّوى, 
والهموم. والضعف. والعذاب. والأسرء والانطلاق» والحزن. والندب. 


والدمع. والحوادث . 


الراخيهء 0 ابيات 


وهي جميعاً متآلفة نسجمة تعبّر عن الحزن والأسى 
الذي يعيشه الشاعر ويكتوي بالامه . 


ا ا 0 


بها كلامهم 


ألم لقصيدة لشاعر عربي من حلب الشهباء: ومن أسرة عريقة » اسمه عمر 


ومواقفه الاسلاميّة والعربية . 


مناسية القصيدة ة تتلخّص في أن الشاعر كان يصطاف مع أسرته في أحد 
المصايف اللبفائية (فرنايل) لما اقترب ووعد سام المدارس تركت الأسرة 
المصيف وعادت إلى حلب. وبقي الشاعر بعدها نافيا وحذه. ينظر إلى 
آثارهم , وتأبى عليه نفسه أن يمسحها أو يزيلها من مكانها. بل على العكس . 
نه راح يتقراها بيديه؛ ويمسح عليها بعينيه» ويضعها على قلبه. ويمزجها 
بدموعه الفيّاضة. ولقد أوحى إليه ذلك كله بهذه الرائعة الخالدة 


أين الفّجيجج العذب والشّغب أين التَدارُس شاه اللعِب 
أبن الطيرك في وه اين الدفين في الأرض والكتب 


ع ع 


افي. “اسايق اونش “رضن .أبن "الشاقن. .خالكة “نيبا 
ايخ “الساكى:. ١“والتفاحيك.‏ 'فن 0 0 والطرف 
أيق النايق في مجاورتي تغفاء إذا أكلواء وإن شربوا 
واعبوةة «فلدى- لالض والتكسة سكن فين" «القدرا 
يتورجهون | بسوق فطرتهم نحوي. إذا رغبوا وإن رهبوا 
فنشيدُهم «باباه إذا فرحوا 2 ووعيدُهم «بابا» إذا غضيوا 
وهتافهم «باباه إذا ابتعدوا ونجيهم وباباعه إذا اتمتربوا 


جا جلد ماد 
نيز زنط وت 


بالأمس كانواا ملء منزلنا واليوموء ويح اليومء قد ذهبوا 
وكأئّما الصّمتُْ الذي هبطت< أتثقاله في الدَّار إِذْ غربوا 
إغفاءةٌ المحمومء هذأتُّها فيها يشيم الهم والنّعبْ 
ذهبواء أجل ذهبوا ومسكنّهم لتقي ماطترا كنا فر نذا 
إني أراهم أينما التفتت نفسي . وقد سكنواء وقد وثبوا 
واشين.. “ف > للدي . الأغنيع: . .في 7الندان»» لين .تالسعم نضت 


وبريق أعينهم إذا ظفروا ودموع حُرقتهم إذا عَلِبوا 


قن “قل كار منهقم 5 وبيكل زاوية لهم صخب 
فى التافتذاك ٠.‏ تجاجهنا خطموا في الحائط المدهون قد ثقبوا 


اليبابا»ء قل كسروا مزالجه وعليه قل رسمواء وقد كتيوا 


الصحن.» فيه يعض ما أكلوا غي علبة الحلوى التي نهبوا 
التطيز نكنم تنانة امصمواة تنح تعيلة اللسحاء اللحى .مكرما 


لها اله" .م" 


حت ارأهم حيثما العنية عيتو كا كرابت القطالء سريوأ 


978 


بالأمس في «مرٌتايل » نرلوا واليوم ‏ قد ضمتهم حلب 
دمعي الذي كّمنّه جلداً لقا"- باكرا .عقاسا' .ركيوا 
حتى إذا ساروا وقد ترَعوا من أضلعي قلبا بهم يجب 
لْفشيِي ‏ كلطّفل>02 عاطفة ‏ إإذا ‏ به كلغّيث ‏ يسكب 
قد يعجب العُذَال من رجل0- يبكيء. ولو لم أبك فالعجب 
ميهات. ما كل البّكا خورٌ ‏ إنّيء. وبي عَزْمُ الرجال ابْ 
ذلك هو البيان الذي تحدّث عنه الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم حين 
قال : إِنْ من البيان لسيحرا . 
وَلْعَمري إن بعض ما رفع هذه القصيدة إلى مستوى الأدب العالمي 
الانسانى محافظة الشاعر على قوانين اللغة» وأساسيّات البيان» وكان حَظ 
الوق والعاطفة الصّادقة كبيراً. بل كان الشتّاعر ناجحاً حين جمع التظير إلى 
التظير» والشبيه إلى الشبيه » وأكرم بذلك من سبيل . 


لع صق || 
د ميد 


الإرصاد 


الإرصاد في الّغة مصدر للفعل اد تقول رضدت لذو هده 
بمعنى : ترقبته أف أعددتة 3 وم الرضيه وهم القوم البدية يدون أو 
يترصّدون كالحرس» وتقول: أرصّدت السّلاح للحرب إذا أعددته, توه 
تعالى : 00 رتك بالي ضاد )00( * وقوله تعالى على لسان الجن * كنا 
نَقَعُدٌ مِنهًا مُقَاعِدَ للسمع . فمن يسْتمع الآن يجذ لَه شيهاباً رصدا” » . 

والارصاد في البلاغة هو أن يُجِعْل قبل العَجُز من الفقرة أو البيت ما يدل 
على تمامه. إذا غرفت القافية أو الوزن . 

والشعراء الفجول يفتكروة نيما كآن اول البيت دالا على آخره» وفي 
هذا يقول ابن ثباتة في وصف شعره : 
حُذهاإذا أنشِدت في القوم من طرب صَدُورُها عُرفت منها قوافيها 
ينسى لها الراكب العجلانُ حاجته ويُصبح الحَاسِدٌ العُضبان يطريها 


وكأنًا بابن ثباتة يقصد الارصاد في بَيْنَيه فَإنَّهِ يفتخر بأبياتّه التي ما إن 


١4 سورة الفجرء الآية‎ )١١ 
4 (؟) سورة الجن.ء الآية‎ 


م١‎ 


يبدأ في إنشادها حتّى يعرف السسامع قوافِيهًاء وما ستنتهي إليه . ولَعمْري إن 
الاإرصاد صفة مديح للقصائد التي ع السام قوافيها قبل أن يتلفظ بها 
بعال هنا . والشاعر الحق ) هو الذي يُشَرِلكهُ سامِعّه في النْظم معه حيث يجعله 
يِنشِد القافية فية قبل أن يصل إليها الشاعر. 


مل لامي لبتي شاهد وايعء على جمال الإرصاد؛ وروعة 
توقق وكيز خسار بل كان الشّاعر ليس البحتري وحذه, وإِنّما معه كل 
سامع أو قارع وتلك هي بعض أبيات القصيدة : 


0 5 


ذاك وادي الاراك فاحبس قليلا مقصرا من صبابة او مطيلا 
وخِلافٌُ الجميل قوللك للذَا كر عهذ الأحجباب صبرا جميلا 
لا تَلّمهُ عَلى مُواصّلة الدّم. سمء وِلوْمْ 0 الخليل الخليلا 
عل ماء الدُأموع يُحْمِدٌ ثارا من جوى الحُبً او يبل غَلِيلا 
لم يكن يومنا طويلا بنعما. ‏ ن.ء» ولكن كان البُكاء طويلا 


ا داج 0 
03 يد يبت 


32 


قد وجدنا محمد بن على غاية المجدٍ قائلا وفعولا 
خف البُهر للجيادو وألقى ‏ في مدَى المجد غُرَّهَ وَحُجُولا 
بلغ المَكرُمات طولاً وعرضا (تناهت إليه عرضا وطُولا 
يكآن. الأول كانتكة. “تروقا* .يوكان. السروع.. "كاششة: - ابول 
سَلبوا البيض 6 يَزَّها وأقاموا بظباها التاوين والتّزِيلا 


جِ 


وَإذا" -خايديكة اذليواه -مزيية 2:2 الماك أعيرن- .وليل 


عد ماشعف :من أنيات هذه القضيدة . واندا يتلاوة أولهفائك واجد 
نفسك مسوقاً بصورة فطريّة وطبيعية إلى النهاية نفسيها التي َنم بها الشاعر 


لممة . 


| اتسين الاإرصاد 


ولعل ما يساعد كل شاعر على هذه السّلاسة والعغفوية حسنْ استخدامه 
الطّباق مرّة» والتَّردِيد للألفاظ أخرى., والمقابلة حيثاً ثالتاً. ورد العَجّر على 
الصّدر حيناً آخرء إلى غير ذلك من وسائل الصّعة والمهارة الفنيّة التي يجب 
أن يتحلَّى بها الشاعر قبل أن يُقصّد القصيد. وينظم الشعرء ويصوغ البيان . 


كله 


ويخيّل لكا أن قلرة اللإنسان على عرض موضوعه بصورة واضحة, 
وبأسلوبه رشيق» وبأفكار مربّة منظمة» بحيث تكون كل فكرةٍ و منظومة إلى 
اعتدها كا لعقد ميهان فائقة : وسبيل من سبل نجاح ذلك الإنسان. 


زلعلنا لا تكوين مخطين الوقلنا” إن الارصاد جزء صغير من الموضوع 
الذي ماه البلاغيون (مراعاة النظير) ذلك أنه في مراعاة النظير يقرن 
المتحدت: الكلقة باحنيا والفكرة بما يلائمها. ويجعل الكلا م متوافقاً جملة 
وتفضيلة) ميت ومعدى وما اللإرصاد إلا توقع كلمة أو عبارة تدور في ذهن 
السامع » ويتمنّى أن ينتهي إليها المتكلم باو الات عدو ا لكدية وقيداكا انما د كر 
0 ووفاقاً لما توقع . أوليس هذا وضعاً للنُظير مع التظير والشبيه 
مع الشبيه؟؟ 


الإرصاد والفاصلة القرآنية 

وتروي لنا الأخبار أن زيد بن ثابت» رضي الله عنهء كان يكتب ما يُملي 

عليه رسول الله صلَى الله عليه وسلم ؛ فأملي عليه الآيات الثالية « ولقذ 
خَلَقنًا الإنسان مِن سَلالَةٍ مِن طِين ؛ ثم عله ُطَفَة في قرَارٍ م ثم خخلقنا 
النظفة علقة + افحلقها: الغلمة: معفة »+ حلفا التفيحة تعطاى : ٠‏ سنا اليا 
لخماء ثم أْشآناه خَلْقا آخَره؟ » وهنا نض صحابي آخر هو مُعاذ بن جيل . 
رضي الله عنه. فقال : # فتَبَارَكَ الله أحسن الحَالِقِين »* فضحك الرّسول 
صل الله عليه وسلّم فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «بها 
: ل فإِنٌ تلك الآية ختمت بقوله تعالى : 8 شتَبارَكَ الله أحسن 


إن معاذ بن جبل . رضي الله عنه. عون صمي : وذواقة مرهف , ولقد 
أدرك ما يجب أن تنتهي به الآيات. فتوقعهاء وصدق توفع روفاد ريت 
الآيات بما قال . 


١4-1١7 سورة المؤمنون الآيات‎ )١( 


م 


وتروي الأخبار ‏ كذلك أن أعرابياً سمع قارثاً يقرأ « فَإِن زَللَثُم مِن 
بعد ما جَاءَنُكُم البيات) فاعلموا أن الله غفور رحيم *. وكان الأعرابي 
جاهلاً؛ لا يعرف القرآنء ولكتّه عربي أصيل» يُدرِك اللغة» وما يجب أن 
تكون عليه أساليبها كما رارك با يني اناكو عليه هاه الخلام : إذا تيع 
بدايته» فقال: «إن كان هذا كلام الله فلاء إن الحكيم لا يذكر الغفران عند 
الزّللء لأنّه إغراء عليه». وعاد القارىء إلى القرآن لينظر أكان مصيا أم 
مخطعا » فوجد نفسه على خطأء فالآية انتهت بقوله تعالى : 8 فاعلموا أن الله 
عزيزٌ حكيم 0) #. 

إن الشواهد من الكتاب الكريم كثيرة» منها قوله تعالى : وماكان 
النّاس إلا أمَة واحدة فاختلفواء ولولا كلمة سبقت من رَبك لَقَضي ببنّهم فيما 
فيه يختلفون 9" # ٠‏ فإذا قرع سمع السامع قولّه تعالى 0 وْمَا كان الئاس إلا 
َم وَاحِدَةَ فاختّلفوا 4 ثم وقف على قول 0 ولول كلم يك ور تلق 
لَقَضِي بينهم 4 فإنّه يعرف لا محالةلما سبق من تصدير الآية أن تَيِمتها 
وتكملتها وبلا ال ترق مامد اسع دلق وراك تابد 

ومن ذلك قوله تعالى : ع فكل ا دنا ةع فوْهُم من أَرْسَلْنَا عليه 
حَاصِب وهم من أَخدَئهُ الصبْحَة وينْهُمْ من حَسَفْنا به الأْض» ويثْهُم من 
أغرقناء وَمَا كان الله ليظلمهم 7 4 فإذا وقف السامع على قوله «وولكن كاثوا» 
عرف لا محالة أن بعده كر ظلم . النفوس »ع لما كان في الكلام الأول ما يدل 
عليه دلالة ظاهرة» وأمارة قوية. والآية الكريمة تنتهي بقوله تعالى 0 ولكن 
كاثوا أَنْفْسَهُه يَظلِمُونَ *. 

ومثله قوله تعالى © هل جَرَاء الاحسان إلا الاحسان 2 * فإذا وقف 
السّامع على قوله وهل جزاء الإحسان» تحقّق لا محالة أنّ ما بعده : قوله «إلآ 
الإحسان» لما في ذلك من المادقمة وكدة اعناهييا:. 


٠١9 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
١9 (؟) سورة يونسء الآية‎ 
5٠ سورة العنكبوت. الآية‎ )*( 
>٠١ سورة الرحمن. الآية‎ )5( 


5م 


تفصيلاً كبيراًء وتلق كل يدت ختر ان اك القرآنية) . 


إلا إذا عرف السامع القافية والرّوِي ليستطيع في ضوئهما اختيار الكلمة 
المناسبة . مثال ذلك قول البحتري 
50 دمي من غير جرم وحرمة بلا سببٍ يوم اللقناء كلامي 
فليس الذي حَلْلِهِ بمُحَلل ‏ وليس الذي حَرَِّهِ بحرام 
إِنّ السامع بعد أن عرف البيت الأوّل» وصدر البيت الثاني أدرك أن 
عجزه يجب أن ينتهي بكلمة (بحرام) لجس بكلمة( بمحرّم) التي تناسب في 
الظاهر كلمة (بمحلل) . لكن قافية البيت الأول ساقت إلى توقع كلمة 
رام درت راف . وهذا معنى تعريف البلاغيين للارصاد «أن يجعل قبل 
العجِرٍ من الفترة أو اليك ها يدل عن ناه إذ] غرفت القافية أو الرّوي». 


معثخ علقم ماي 
وج دن 2 


التورية 


المعنى اللغوي 

التورية مصدر لفعل «ورّى». وتقول المعاجم ورَّيت الحديث إذا 
أحفيته وأظهرت غيره . قال أبو عبيدة : لا أراه إلا مأخوذا من وراء الانسان. 
فإذا قال : رم فكأنّه جعله وراءه بحيث لا يظهر0) 

وفي الاصطلاح : أن يذكر لفظ له معنيان. أحدهما قريب ودلالة اللفظ 
عليه ظاهرة. والآخر بعيد. ودلالة اللقطظ غلك في فيقصد المتكلم المعنى 
مسميات «التورية» 

لهذا اللُون من التُعبير مسمّيات كثيرة في كتب البلاغة» أشهرها على 
اللإطلاق «التّورية) اهو هذه السّسميات اللإبهام”" (بالباء الموحّدة) أو 
الإيهام” (بالياء المثنّاة) . والتّخييل0". والمغالطة. والتّوجيه©. وبعض 


. انظر (ورى» في معجمي الصحاح ولسان العرب‎ )١( 

(؟) حدائق السحر للوطواط ص ه”. مفتاح العلوم للسكاكي ص 7؟4» نهاية الإيجاز للرازي 
ص 2.14١‏ عقود الجمان للسيوطي 414/7 

[فة انوار الر بيع ه/ة. 

(5) الطراز #/ 57. المثل السائر نقلا عن عقود الجمان ؟/ 484 

(0) التحبير نقلا عن عقود الجمان ”؟/ 44 


كلم 


المؤلّفين جعل الالغاز والأحجية فرعاً منه 00 
شواهد من قصص التورية 

ونضرب مثالا على النّورية ما ورد في السيرة النبوية حيث روي أن 
رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم كان سائراً بأصحابه يريد بَدْراء وكان يحرص 
على ألا يشيع خبر سيره , ولا مكانه؛ خشية أن تعلم قريش بذلك» فتستعد 
ل ل و ل ل ال ال لجار يه القادمة بن 
الشام إلى مكة بالخبر» فيهرب إلى غير طريق. فلقيهم أعرابي فسأل: ممن 
القوم؟ فأجاب صلَى الله عليه وسلم مُوْرَياً وصادقاً : نحن من ماء . فأخذ 
الرّجل يفكر ويقول : من ماءء من ماء . ويردّد الكلمة ليتذكر أي قبائل 
العرب يقال له : ماء. وكان اللي صلَى الله عليه وسلّم أراد أن يقول : : إِنا 
مخلوقون من ماءء أخذاً من الآية القرآنية الكريمة # وجَعَلْنَا مِن المَاء كل شيءٍ 
حي" # . 

وفي خبرثان من السيرة العطِرة أن رجلاً لقي اللي صلى الله عليه وسلّم 
وأبا بكر الصديق رضي الله عنه وهما في طريقهما مهاجرين من مكة إلى 
المدينة , وعرف الرجل أبا بكر ولم يعرف رسول الله صلى عليه وسلّم . فسأل 
أبا بكر: من هذا؟ فأجاب الصّدّيق مورياً وصادقاً : «هاد يهديني السبيل». 
وفهم الرّجل أن هذا دليل يدل أبا بكر في الصحراء على قصده المنشود» بينما 
قصد الصذيق رضي الله عنه بكلمة (هاد) الذي يهديني إلى النور والاايمان 
ويدلني على السّبيل القويم في العقيدة والسّلوك . 

ويروي الوطواط في كتابه «حدائق السحر»" حكاية عن أبي علي بن 
ميينا أنّه جلس يوماً في السنّوق» فاجتاز به قروي» يحمل على كتفه حملا 
ليبيعه. فسأله أبوعلي: بكم هذا الحمّل . ؟ فقال القروي: بدينار. فقال ابو 
علي : اترك الحمّل هنا واحضر بعد قليل لأعطيك ثمنه . وكاد القروي ينزل 
الحَمّل عن كتفه, ولكنّه علم أنه يحادث أبا على بن سيناء فالتفت إليه وقال : 


)١(‏ الطراز #/ ه؟ 
(؟) سورة الأنبياء. الآية #٠‏ 
5) ص ١56‏ 


لالم 


وإنّك حكيم عالم ٠»‏ فلم جهلت أن الحَمّل دائما في مقابل الميزان» وما دمت 
لم نَرِنَ الحمل فلن تأخذه إلى بيتك . .» وتعجب أبو علي من هذا الكلام, 
وضاعف للقروي ثمن حمله . 

ويعلق الوطواط على الحكاية قائلا : ١‏ وذلك أنه إذا نظرنا إلى لطف 
هذا الكلام وجدنا أن خاطر السامع ينصرف 1 الحمل الذي هومن ضِغْانالضانة 
وإلى المميزان الذي يزنون به الذهب والفض بينما قصد القروي بكلامه بُرِجٍ الحَمل 
وبرج الميزان اللذين يتقابلان دائمً”؟ فقال في ذلك نادرة مناسبة لعلم الحكماء 
تليق بأبي علي» . 
تاريخ التورية وأعلامها 

وَيتَفق ابن حجّة الحموي وصلاح الدّين الصّفدي على أن المتأخرين 
هم الذين سموا إلى أفق التّورية» وأطلعوا شموسهاء ومَارجوا بها أهل 
الذوق السّليم لما أداروا كؤٌّوسها. وأجمعا على أن القاضي الفاضل مو الدي 
عصر سلافة التورية لأهل عصره. وتبعه القاضي السسّعيد ابن سناء المُلك. ثم 
خا سس الم د د عد اا ينا . ومنهم سراج الدّين الورّاق» وأبو 
الحسين الجرّارء والنّصير الحَمّامِيء وناصر الدين حسن بن التقيب» 
والحكيم شمس الدّين بن دانيال» والقاضي محبي الدّين بن عبد الظاهرء 
وشرف الدّين الأنصاري, والأمير مجير الذين بن تميم » وبدر الدين الذهبي, 
ومُحبي الدّين الحموي, والشَّابُ الظريف, وسيف الذين بن المشذء 
وغيرهم . 

الطّريف في كتب البلاغة أنّك تجد الجرجاني والرّازي والسكاكي 
والقزويني لم يحفلوا بالتورية؛ على اختلاف مسميّاتها عندهم؛ ولم يعطوها 
من كلامهم أكتن هخ سطور معدودات.» وتجد في الوقت ذاته مؤلّفين اخريق 
جعلوها في قِمَةَ اهتمامهم : وأفردوا لها الصفحات الكثيرة في مؤلفاتهم فابن 
حجّة الحمّوي خصص لها في كتابه وخزانة الأدب» مائة وسبع عشرة صفحة 


ل ا دم الم سي سر م 
برج الك في 77 أذار إمارس ) في اول فصل الر, وهذا معنى 3 قوله و . يتشابلان 


دائما»؛ 


/8/ 


من أصل أر بعمائة وستين صفحة هي مجمل صفحات كتابه؛ أي بما يعادل 
ريد تايا وأورد لها من الشواهد ما يزيد على المكات» ثم أفرد لها 
مؤلفا خاها أسماة:وققفب اللثام عن وجه التورية والاستخدام”"') . وكذلك 
فعل ابن معصوم في كتابه «أنوار الربيع» إذ أفرد لها ماثة وثلاث عشرة صفحة 
من الجزء الخامس (فى الطبعة المحققة)» وأورد مئات الشواهد» وإن كان 
معظمها منسولاً من خحزانة الأدب لابن حجّة . أَمّا صلاح الدين الصّمْدي فقد 
ألف كتاباً عنوانه «فض الختام عن التّورية والاستخدام””2 . كما ألّف عبد 
الغني النابلسي كتاباً في الموضوع ذاته سماه «نفحات الأزهار”"» . 
ويبدو أن.الاقتباس أو (السرقة) ة فى التّورية كان فو ا وشاتعاء فما إن 
ينتكر أحد الشّعراء تورية حتّى يتطفّل عليه شاعر ا 
بقالب جديد, ثم يأتي ثالث فيأخذ من الثاني وهكذا فلقد تطفل ابن 0 
عن توويات المظفر الكت الوَداعي» وجاء صلاح الدّين الصّمدي 00 
على معاني ابن ثاتة: وقد أبان ابن نباتة سرقات الصّمدي ندل دعا (خبز 


الشعير 2ن , 

ولت زات لطر رورس لون ؟ لزنا بنايض. لبن 
واتساع فيد وتلا على تصرّف بالغ . وقرّة على تصريف الالفاظ واقندار على 
لألغار اق الأحيسة .::وننى. أن يكون في القران ديه من القسم القَاني؛ لآن 
معرفة معانيه مقررة على ما يكون صريحاً لا يحتمل سواه من المعاني أو ظاهراً 
يحتمل غيره . أ تحبذ شه إل يالب فأما ما يعلم بالجزر والحدس فلا 
وجه له فى القرآن © 


)١(‏ طبع في بيروت سنة 117 ها. 
١‏ لخطوط ار الكتب المصرية (ن خ .)١55‏ 

زفرة طبع في بولاق سنة 8ه وفي مطبعة نهج الصواب بلمشى سنة ١799‏ ه. 
(4) انظر ابن حجة الحموي في خزانة الأدب ص 80م 

(ه) الطراز 9/ ؟ 


ىه 


أقسام التورية 

في خزانة ابن حجة وأنوار الربيع ومطول التفتازاني وبعض المؤلفات 
ا 0 بل الله تيعد 
ا ا 


١-التورية‏ المجَرَّدة : وهي التي تتجرد عما يلائم كلا من المُورَى به. 


والمورى عنه . 

؟ - التّورية المُرشحة وهي التي تتضمّن ما يلائم المورَّى بهء إِمّا قبل 
0 
الثورية المية : وهي التي تتضمن ما يلائم المؤرئ عن إما قبل التّورية 
00 


- التورية المُهيأة : وهي التي تفتقر إلى ذكر شيء يهيتُها لاحتمال المعتيين, 
إِمَا قبلهاء أو بعدهاء وإلآ لم تَتهيا التّورية» أو تكون بلفظين أو أكثر لولا 
كل منهما لم تتهياً الثّورية في الآخر. 
ومن تَتبْع النتُواهد التي أوردها مؤلّفو البلاغة وجدنا المحردة والمرتحة 
أكثر شيوعاء وأقرب طبعاء وأحلى صياغة من الوعين, الأخيرين. الميكة 
والعياة: زد على هذا أن هؤلاء المؤلفين أوردوا لهذين الأخيرين أمثلة 
محدودة» ولم يستطع مؤلف من المتأخرّين او المعاصرين الخروج عن 
93 قوالهم أو شواهدهم قي أنملة ٠»‏ بل نهم أوردوا كلامهم بالنص والحرف»ء 
ولم يتجاوزوه إلى الشرح أو التّأبيد أو التفنيد, ولذلك فإِنا سنقتصر على 
الشواهد الأدبيّة الرّفيعة التي 7 بالطّبع » وتلوح عليهاامارات الصحة 
والعافية. أواتظلين قينا العطرفة الأدبيّة المفرحة. دون الإفراط في بيان نوعها. 
ولاسيجا إن كانه من الم إن المي اق ها يدها إلى 5 للك يله 


قال برهان الدين القِيراطي20©: 


)١(‏ خخزانة الأدب ص 55؟ 





وَتنبّهْت ذات الجناح بسحرةٍ 
قامت تطارحنى الغرام جهالة 


وأنا الذي أملي الجوى مِن خاطري 


بالواديين فتهت أشواقي 
يعقوب والألحان عن إسحاق ”) 
مِن دون صحبي بالجمى ورفاقي 
وكابة وأسى وفيض مافي 
وهي التي تُملِي من الأوراق 


إِنَ كلمة (الأوراق) لها معنيان أحدهما ذاك الذي نكتب عليه ونقرأ 
فيهء ومفردها (الورقة). وهو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن بسبب 
التُمهيد له بكلمة (أُمّْلي أو تُمْلِي) . وثانيهما هو أوراق الشّجرء وهذا المعنى 
بعيد. وقد أراده الشّاعر ولكئه تلطف فوَرّى عنه» وستره بالمعنى القريب . 

وقال القاضي الفاضل 9 : 

الله كل اللن عتتي إلى الى التو من ماد الندراخة عاد 

وسل الفؤاد فإِنّه لي شاهدٌ إن كان طرفي بالبكاء بخيلا 

يا قلي كم خلفيت © يه «واظن صيرّك أن يكون جميلا 

كلمة (جميلا) في البيت الأخير لها معنيان. أحدهما هو جميل بن معمر 
العُذري الشاعر الأموي الذي شهر بحبه لِبْثِينّة» وهو المعنى القريب الذي 
يتبادر إلى الذهن, وقد مهّد له الشاعر باسم الحبيبة (بثينة). وثانيهما هو 
(الصبر الجميل) الذي حكاه القرآن الكريم على لسان يعقوب عليه السلام 
حين قال 0 فصر جييل واللّه المُْبَعَانُ عَلّى مَا تَصفُون" » . وهوالمعنى 
البعيد الذي أراده الشاعن ولكنّه تلطّف فورَى عنه . وستره بالمعنى القريب . 


وقال سراج الدين الورّاق ©): 


8 َِ 00 8 8 1 0 عام 0 
ورب الشعرٍ عندهم بعيض ولو وافى بد لهم حبيب 


)١(‏ يعقوب : نبي الله عليه السّلام. وهو والد يوسف عليه السّلام. وقصّّته في سورة يوسف. 
وإسحاق هو المغتي إسحاق الموصلي العبّاسي . 

(؟) خزانة الأدب صا 117 

(9) سورة يوسفء الآية ١4‏ 

(5) الخزانة ص 15؟ 


5 


كلوه شيعن مكنا نه الخدهم ا هوه :وهو العقي السرين 
الذي يتبادر إلى الذهن بسبب التّمهيد له بكلمة (بغيض) والثاني | سم أبي تمام 
وهو حبيب بن أوس . وهذا المعنى بعيد» وقد أراده الشاعرى ولكنه عافن 
فورى عنه» وستره بالمعنى القريب . 

وقال أيضاً متغدلاً©: 


وبي مِن البدوكحلاءٌ الجفونبذدت ‏ في قومِها كمهاةة بين أساد 
بنت عليها المعالي من ذوائيها ‏ بيتأً من الشعر لم يُمدَدْ بأوتادٍ 
واوقدت وجنتاها الثّار لا لِقِرّى لكِنّ ا لأفقدةٍ ‏ منثاا وأكباد 
فلو بدت لجان الحُضْر تُمن لها على الرّؤوس وثلن الفضل للبَادِي 
كلمة (البادي) لها معنيان أحدهماا سم فاعل للفعل (بدا بمعنى ظهرء 
وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بسبب 00 بكلمة (فلو بدت). 
والثاني هو (الساكن في البادية) وهذا المعنى بعيد. وقد أراده الشاعر. بدلالة 
البيت الأول حيث قال : (وبي من البدو) . ركه خلطب فور علد وستره 
بالمعنى القريب . 
0 
مآ هوى.. إل 0 ميب يثدئق ‏ منه- وسيب 
فيَنَت قلبي 0 وجههًا بالحسن مشتقب 
خلكة ,اليس ” اضرم تششَقِيى منه وتَسَخِب 
صار جدأ ما مرحت به | رب جد حَنُ اللَّمِب 
كلمة (منتقب) من التّقَاب. وهو الخِمار. وهو المعنى القريب الموررى 
بهء بدلالة كلمة (محجبة) قبلهى وهي تلائم (المنتقب). وقد ود الكلمة 
مشتقة من الثقبّة ٠‏ (وزان نُكنّة) , وهي اللّون والوجه. ومنه سمي نقاب 
المرأة» لأنَّهِ يستر وجهها بلون التّقاب» أمّا المعنى البعيد. المورّى عنه فهو 
«ملوّن بالحسن سن تحت التّقاب». وهو المراد. 


ر١1)‏ الخزانة ص 548 
3( ديوانه ص ادم 


1 


وقال اللحترى 1 

عارفتنا اذ فلن الررت ١‏ حتين أفحاء الأجوات الآشت 

ا ين خلل. السّور فَرَاعَنا ‏ برقان: خَالَ ما ينال وخُلْبُ 

ولقد نَهيت الدّمع يوم سُويقة ‏ فأبَتْ غَوالِبْ عبرةٍ ماتظلب 

ووراء تسدية الوشاح مَلِيه بالحُسن تَمْلُحُ في القلوب وتَعذّبُْ 

كالبدرء إلا أنّها لا تُجتلىى و«النشّمس ء إلا أنّها لا تَغرب 

الشاهد في قوله (تملح) لها معنيان أحدهما من الملوحة. ضد 
الحلاوة.. بدلالة ما عطف عليه من قوله «وتعذب» وهذا هو المعنى القريب» 
المورّى به غير المراد» والثاني من «الملاحة» بدلالة قوله م مَلِيَّ بالحسن» 
وهو الععتن البعيه المورر عن حند و الشر اك 

وقال لسان الدين بن الخطيب"'' : 

قال ليء والذموع تنهل سحبَاً في عراص من الحُدُود مُحُول 

أنّا جفني المَرِيحٌ يروي عن الأع. ا د 

الشاهد في قوله «الأعمش ومكحول». فالأعمش لفظ مشتّرّك بين 
ضعيف البصر من سيلان دموعه. وبين سليمان الأعمش التابعى المشهور الذي 


رؤق ألفأ وثلائمائة حديث وكذلك (مكحول) اسم مفعول من كحّل العين. وهو 
اسم فقيه الشّام من حفاظ الحديث . والتّورية هنا «مبيّة) لأنه ذكرلازم المورّى عنه 


وهو ايروىي). 
قيس : «إِن أبا هذا كان ينسج الشسمال باليمين7" 

كلمة (الشّمال) لها معنيان. الأول. وهو القريب المورّى به هو اليد 
المقابلة لليمنى » وهوغير مراد . والثاني » وهو البعيد؛ المورَّى عنه. والمراد 





. ديوانه 1417/7 تسدية بمعنى الافتراء. وفي الأساس وتسدي عليه الوشاة اي تفتري‎ )١( 
1 1 والكلنة ممعيلة نجانا.‎ 

(؟) تهذيب الايضاح ٠١4/١‏ 

٠١4/١ التهذيب‎ )9( 


0 


جمع (شملة) وهي ما يضعه المرء على رأسه, أو كتفه . 


ولولا ذكر (اليمين) بعد الشمال لما فهم السامع معنى اليد الذي به 
التورية» وهذه هي التي سماها البلاغيون بالتورية المهيّاة, لأنّها لا تتهيا؛ 
ولا تستقر فيها التّورية إل بلفظ قبلها أو بعدها. وقد عَدَّ ابن منظور هذا القول 

ومن لطائف شعر أبي الحسين الجزار”) 

تَروَّجٍ الشّيح أبي شيحَة - ليس لها عقل ولا ذهن 

لو بررّت صورثها في الذجى ‏ ما جسرت تُبصرها الجن 

كأنّها في فرشيها رمة ‏ وشعرها مِن حولها قطن 

وقائل قد قال: ما سنُها؟ ‏ فقلت: ما في فيها مين 

الشاهد في قوله : (ماستها؟) . والسَن : لها معنيان: قريب», مورَّى به 
غير مراد. وهو السن الكائنة في الفم. تقطع الطعام. وتطحنه . ومعنى 
بعيد. مورى عنه» هوالمراد. بمعنى (العمر). وهنا يدل على العجز 
والشيخوخه . وهذه التورية مبينة لقوله مافي فمها سن. 

وقال أيضاً في وصف داره”" : 

ودار راب بها قد نَزَلتْ ‏ ولكن نزلت إلى السابعه 

طريق من الطَّرّق مسلوكة 2 محجُِّها للورى شاسعه 

تاوِرُها هَفواتْ اللنّسيى ‏ قيتُصفي بلا أدْنْ مايعه 

والخشكئ يمنا أن أقيم الصّلاة سكيد الكظائيين” الراكفة 


ع 


إذا ها قرأت (إذا رُلْرَلسْ) ‏ عشي بأن تقرا الواتِعه 


فالواقعة تعني الوقوع والسّقوط. وهو المورَّى عنه, كما تُعني اسم 
سورة في القران الكريم . وقد بين الشاعر توريته بذكر القراءة» واسم سورة 
الزلزلة كذلك . 


548 الخزانة ص‎ )١( 
(؟) الخزانة ص ؟:ه؟‎ 


9 


ومن شواهد التّورية اللطيفة الشائعة قول ابن دانيال الكحال7©: 


يا سائلي عن حرفتي في الورى واضيعيي فيهم وإفلاسي 
ما حَالُ من وِرْهمٌ إنفاقه ‏ يَحُذهٌ مِن أعيّن النّاس ؟ 


وقول الشاب الظريف محمد بن العفيف"" : 
امنا حَرُوب المر ما بين الرَيّاض السٌّسَيٌ 
ا 5 عاهمه 1 05 0 ' -ه م 
والتا) بأجمعها لتغفا. .زو روضة الورد الجزيه 
كينا اكحرت أن الور مق مركي قود 


7 
د 


1 


50 
20 





)١(‏ الخزانة ص 7ه؟ 
(؟) الخزانة ص ١5؟‏ 


هو 


تأكيد المدح بما يشبه الذم 
3 3 


هذا الأسلوب أن أثاليت المبالغة في المدح. أو في الذمء لك يشدر 


عليه إلامن اوتي حظأاً من القدرة على تصريف القول. وتحسين الكلام. 
وإنشاء الأدب الرفيع البديع 


وقد أحسن ابن المعبّر رحمه الله - حين جعله لونا فخ الوان 
البديع في كتابه المشهور. وسمأة «تأكيد المدح بما يُشبه الذم ”م وعلى خطاه 


مشى كل من جاء بعده من العلماء والمؤلفين . 


ولو من يعضن' العلناء هذا الاسلومه اسناء أخرق محالت »ما سما 
اين الم ) إن تلك النّسميات لم تثبت» ولم يأخذ بها أحد سوى أصحابها 
وارتفعت راية تسمية ابن المعتز ولا تزال مرفوعة فمن تسمياتهم 
(الاستثناء) قالها العسكري في كتاب الصّناعتين '"6 و (المدح في معرضر 
الذم) و (الهجو في معرض المدح) قالهما ابن حجة وابن معصوم ورداهما 


57 كتاب البديع (نش, نشر كراتشتوفسكي) وطبع دار الحكمة بدمشق ص‎ )١( 

(؟) الصناعتين ص 455 والخزانة 30 وفي تهذيب الاايضاح /١‏ 84 العبارة التالية «وقال 
المبرد : هذا القبيل من المدح يُسمَى : الاشتباه» م 
في غالب الظنء لكلمة «الاسخناء» . وان أقدم من ذكر «الاستثناء» هواين سلام اوا 
الأعرابيء وعنه اخحذ ابو العباس تُعلب لا المبرد . 


1 


إلى اي أبي الإصبع وإلى ما قال صفي الدين العلل ين و (التوجيه) قالها 
العْلوِي 9) 

يختلف هذا الأسلوب وأساليب المدح والذم الأخرى في طريقة 
غررصه . فلقد اعتدنا من الشعراء أن يمدحوا أحبّاءهم من الناس 5 
فباشيرا: لا التواء فيه ولا انحناء » فهذا يقول لممدوحه فاتك شفض والملوك 
كواكب» وذاك يقول : وقفت وما في الموت شك لواقفيء وثالث يقول : لم 
ببق جودك لي شيئا أَوْمَلّهِ . وهكذا. أما في هذا الأسلوب فإن الشاغر او 
التاثر يلجأ إلى أسلوب غير مباشر اعتقاداً منه أنّه يبالغ في مديحه. أو في 
هجائه . 
العلاقة النفسية في أسلوب تأكيد المدح أو الذم 

يعتمد هذا الأسلوب على التلاعب التّسي الذي يقوم به 0 
ذلك أنه يبدأ مَعْلا بنفي كل صف عيب أو ذم عن ممدوحه» ويوقع ينتار 
ذهن سامعه أنه رفعه إلى الأوج» وسما به إلى درجة جعله فيها مبراً 00 
عيب . حتى إذا ما استيقن أنّهِ نيت هذه الفكرة ومكنها في نفوس سامعيه وفي 
ذهن ممدوحه كذلك . بدأ لعبه بالعبارة.» فأورد أول ما أورد أداة اسشثناء 
مثل «إلأ» أو «غير») أو «سيوى» أو دلكن») أو ما يشبه ذلك من أدوات» وبهذا 
الاستثناء الطارىئ؛ك يوقظ مشاعر سامعيه أو ممدوحه. ويرمي في قلوبهم ظلاً 
من شك في كلامه الذي سبق » ويوحي | ٠‏ قبل أن يقول شيئاء أن حديثه 
من قلغ افبينها قبده "او اثدبالغ + أو اعطلى صاحبه اكز مذا يبت أن يعظلى + 
وأنَ عليه أن يضع الأمور في نصابهاء وألا يدع سامعيه يذهبون في تعظيم 
الممدوح إلى ما لا نهاية . هذه الأداة الاستثنائيّة هي التي فعلت هذا كله قبل 
أن يورد الشاعر شيئا بعدها . 


وعند سماع هذا الاستثناء يفتح السامعون عيوتهم أكثرء ويحملقون في 
الشاعر, ويفتحون أذانهم أكثرى ويصيخون إلى ما سوف يقول بعد هذا 


(0) اثوار الربيع "/ 5٠١‏ 50/5 والخزانة 419. 
(9) الطراز */ ١‏ 


4 


الاستثناء» وتتحرّك أخيلتهم بش يفي الأخيلة): ولد يتصر رول للمقر ح ألوانا من 
العيوب , وقد يدور في خيال كل م: منهم أمور اراس له 
ويتوقع من الشاعر أن 0 أو يذكرها ويصرّح بها بعد هذا الاسخناء 
الذي به بعنف في أسماعهم وفي وجوههم . ويستعجلون الحطاين كر 
العيب الذي أوحى بهء بل َنْشَدَ عيونهم وآذانهم وقلو بهم وجميع حواسهم 
إلى ما سوف يقول . 


وعند هذه المرحلة يخبط الشّاعر خبطته العظمى , ٠‏ فيورد عليهم ما لم 
يكن في حُسبان أحدٍ منهم , ولا خَطْرَ على قلب بشرٍ فيهم . إنه يضيف صفة 
عه او بعد ذلك الاستكناء. وهذه الصفة غالباً ما يختارها من الأمور التي 


لأناكتهاا الشك فو نو رديه ولة و خلفها. 


وعند هذه المفاجأة تنقلب التوقعات ا على عقِّب. وتملاً الفرحة 
وجه الممدوح أولك كما تجلا وعره التامعي يها . وتبتهج القلوب 
بالعية: الحديدة غير الم تعب ويطري الحانيووت الا ضوعن افلوسة 
المظدء 0 


و درا رن أكثر 2 ”م 
والشيء نفسه يقال عن الضبٌ في وصع الهجاء أو في المصائب . كمانا الله 


شرّها. 
مدا ادا الرومي : 


اي درلا اضر ردس تيه ا فر يسع ال بيد بان 
حادس ور العيوب . فالممدوح مصفى من العيوب» منقَى من كل ما 
يشين» كامل مكمل . بدليل قوله «ليس به عيب» . 

لكنّه حين أورذ كلمة وسوىع] أؤقف: استرسال النفس والحيال يكمال 
الممدوح ونقائه وبهائه» وتركنا نفغْر أفواهنا من هذه الصّدمة فلقد قرّع لنا 


م5 


جرساء وأراد أن ينبّهنا إلى أمرذي بال لم يدر في خخلدنا اوأنه سوف يستدرك 
على ما قال.» وسوف يسكثني بعض العيوب والهنات . وطبيعي من الشاعر هذا 
الأبسحناء والاشتدراك ٠‏ فالإنسان مهما علا شأنهء وسما مكانه. وعظّم قدره» وكثر 
ماله ؛ فإنّه يببقى في حدود البشريّة التي تخطوء وتصيب. وتقوم وتقعل. وتفعل ما 
يفعله الإنسان غير المعصوم . 


لقد هيا الشاعر بكلمة (سيوى) النفوس لِتَقبل صفة. مستثناةَ من قوله 
السانة ويدور في الخاطر أن هذا الاستثناء سيكون ذكر عيب من العيوب », 
زلوكانغنا صغيرا. فإنّه على كل حال عيبا . 


هناء في هذه اللتعئلنة » تكون العيون والآذان زالعلوب والجوارح 
جميعاً مشدودة إلى معرفة هذا المدطدى 5 أتراه عيباً حَلقِياً ام تراه عيبا 
خلقياً؟؟ أتراه يمٌصل بالطبائع أم بالسلوك؟؟ أله علا قه بالآخرين من العالمين 
أم اه عيب ذايَي قاصرَ على ذلك الإنسان وحذهء له عار اين 
ا أسئلة كثيرة توارد على الخواطر: ومع هذه الأسكلة رت لله ليد 
وشوق إلى معرفة هذا الذي قرع الشاعر جرسه بكلمة (سيوى) . 


وغين يشا التاعر إلى هذه الدرحة (العاذة يضزف: فريخة ناجيه : 
ويفتح فمه. وينطلق بكر هذا المستثتى. وماذا يكون هذا المستثنى . ؟ِ 
إنه (لا تقع العين على مثله) . الله أكبر. إن الشاعر خيب ظن السامعين, 
وحطّم ا وجاءهم بعكس ما ظَنُوا وتوقعوا لقد 
جاءهم بمدح آخرء أو تعظيم أكبرء وتأكيدٍ بالغ لِما بدا به. إِنّه (لا تقع 
العين على مثله) إِلّه فريد المثال» عالي المقام. محال أن يبلغه إنسان 
حرو ار ارقو أل وو ابو حي اجل ٠.‏ خلاصة ما 
نقول فيه اليه نقع العين على مثله 


ذلك هواسلوب 00 بما يشيه الذم» وإذا كان ابن المعتز قد 
عد وي ادو ا ل ررك لمع يا ٠»‏ فإِنَّه قد اصاب ونطق بالحق ونِعم ما 
قال . 


1 


ويبدو أن أقدم من اتّبع هذا الأسلوب البديع الثابغة الذبياني» فقد قال 
فى إحدى مدائحه0: 
ولا عيب فِيهم. غير أن سيوفهم بهن فلول من تراع, 
ثم انفتح الباب للشعراء بعذه . فراحوا يسيرون على خطاه. 506 
مثل قوله . من ذلك قول أبي هفان9©: 
ولا عيب فينا غير أن سماحنا أَضَرّ بناء والبأس من كل جانب 


فأفنى الرّدى أرواحنا عي الم وأفنى التدى أموالنا غير عائب 
أنوقنااب :لكان للبامن كلهم أبأ واحداً أغناهُم بالمناقب 


وقول أبي جعفر القرشي”) 


فتى لم تسافر عنه آمال آمل وليس لها إلا إليه إِياب 
ولا عيب فيه لا مرىء غير أله تحاف" له امدناء وليس يعات 
وقول ابن الحجاج البغدادي 2) 


أَوني؛ فعابّوا من احِبّ جهالة 2 وذاك على سمع المحبّ خفيف 
فما فيه عيب غير أن جفونه مراضء وأن الخصر منه ضعيف 


وقول عر الدّين التّنوخي (الغَوّاص اللخمي)©: 


ولتككووة التزاد حقو غير :دوت اللمسفي باسحل 


وقول آخر » 


ولا عيب فيكم غير أن ضيوفكم تعاب بنِسيان الأحبّة والوطن 


١" ديوانه ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الايضاح ١4٠١/١‏ 

(*) تهذيب الايضاح ١41/١‏ 

(4) تهذيب الايضاح ١11/١‏ 

(8) يكني استاذنا المرحوم التّوخي عن نفسه بِالغْوٌ ص اللخمي . ولذلك فقد ذكرنا اسمه صراحة . 
والأبيات من التهذيب ١9١/١‏ 

(5) خزانة الأدب ص ا 


وقول آخرا"ا 

ا ا ا 
أنّك أخضر و بلدي» . 
أساليب التأكيد 

وهناك أسلوب اعدو لعا كيد المدح بمايشبه الدّمء وذلك بأن و 
المتكلّم صفة المدح ويعقبها بأداة استثناء. فصفةٍ مدح أخرى . مثال ذلك ما 
روي عن اللي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : أنا أفصح العرب بِيْدَ أني من 


في العبارة الأولى (أنا أفصح العرب) إشارة | إلى صفة مدح مثبتة » فالرسول 
عليه السلام يخبرنا - وهو الصّادق - أنه أفصح العرت كميفا : 

مر جاء بأداة تفيد الاستثناء , وهي (بيد) م أوحى إل السامع لقن 
عليه السّلام, يريك أن :اسع شيا من تللك الصفة ال .سبق أن أخبر بها 
وهي (أنا أفصح العرب) . 

لكنه أورد صفة مدح جديدة» وهي (أنّه من قريش) وقريش أفصح العرب 
غير منازعين . فكانت هذه الصفة الجديدة توكيداً للمدح الأول إلا أنها وردت 
بأسلوب ألف الناس سماعه في الذم . 

ومن هذا القبيل قول التابغة الجَعْدِي 0: 

فنتى كمّلتا أخلاقه غير أنه | جوادٌء فما يُبقي من المال باقيا 
تكن كان اق ها يهنا “طديقف علن :أن قي هه تمر الاعادنا 

وقول آخر») 
)١(‏ خزانة الأدب.ص 6 2. 
(7) تسيب هذان البيتان في الصناعتين ص 404 إلى جنذل بن جابر الفزاري» لكنّه في الحماسة 

للجعدي ١8/1١‏ اس اد ي السيوطي 7٠١4‏ وفي الكتاب لسيبويه /1١‏ #501 وروايته 


«فتى كملت نخيراته . 5 
(9)) تهذيب الاإيضاح 0 


وظبي ثشناياه الصحاح كما ترى 2 من الريق يرويها الرُضاب المبرّد 
وف حازه اإفكات» البلا هر آله . ل مقلة تيلا وخند دور 

وزاد بعض المؤلّفين ضرباً ثالثاً من تأكيد المدح بما يشبه الم فقال هو 
أن يأتي الاستثناء فيه مفرّغاً فلا يُذكر المستثنى منهء ويكون العامل قبل (إلآ) 
مما فيه معنى الذم . كما يكون المسثنى بعد أداة الاستثناء مما فيه معنى 
المدح . مثال ذلك قوله تعالى: 5 وما تنقم منا إلا أن امنا بايات ربنا لما 
جاء يّنَا29 # . 
(أن أمنا بآيات ر بنا) . 

ومثال ذلك قوله تعالى: # قل يا أَهل الكِتّاب هل تَنَقِمُونَ مِنا إل ان 
آمنًا بالله وَمَا أنزل إِلَينَا” » . 
الخللاصة 

تأكيد المدح بما يشبه الذم يكون على أضرب . 
١‏ - أن يستثتى من صفة ذم منفيّة صفة مدح . 
؟ - أن ينبت لشيءٍ صفة المدحء ويْوْنّى بعدها بأداة استثناء» ثَلِيها صفة مدح 

أخرى . 
 "‏ أن يوْنَى بالاستثتاء مفرّغاً. ويتضمن ما قبل الاسثناء معنى الذم. وما بعده 





(؟) سورة المائدة. الآية 89. 


١‏ - أن يُستثنى من صفة مدح منفيّةٍ صفة ذم نحو: فلان لا خير فيه إلا أنّه 
يسيء إلى من يحسن إليه . وكقول أحدهم 
بيض المطابخ » لا تشكو وِلَأَيِدْهُم ١‏ طبخ القدور ولاغسل المناديل 
لا تأكل النَارٌ في مَغْنَى بيوتهم ‏ إلا فتائل سرج أو تناديل 
١‏ أن يبت لشيء صفة ذم ويؤّتى بعدها بأداة استثناء» تليها صفة ذم أخرى. 
كقولك : فلان فاسقء إلا أنه جاهل . 
وقول الشاعر: 
هو الكلب. إلا أن فيه مَلالة وسوء مُراعاة. وما ذاك في الكلب 


2 
2 
3 


أسلوب الحكم 
أو 
القول بالموجّب 


للعلماء البلاغيّين رأي في تسمية هذا اللُون فالسّكاكي أطلق عليه 
اسم (أسلوب الحكيم) ووصفه «بأنه من نوع إخراج الكلام لا على مقتضى 
الظاهر. وأن هذا الأسلوب الحكيم ترما صادف المقام فحرك من نشاط 
السامع ما سلبه حكم الوقور. وأبرزه في معرض المسحور. .». أما 
الحَمّوي والسبكي والسيوطي ومعهم جُل المؤلّفين فقد اختشاروا اسم 
(القول بالموجب) بفتح الجيم أو بكسرها. 

واختلفوا كذلك في كون الأسلوب الحكيم والفنوك «الفتوسي يفا 
واحداً أو أن كلا منهما يدل على غيرما يدل عليه الآخر. فقال فريق ‏ ومنهم 
السكاكي والقزويني ‏ إِنّهما شيءٌ واحدء وقال فريق آخر ‏ ومنهم ابن معصوم 
وابن أبي الإصبع , والسكن بأن لكل منهما شخصيته واستقلاله . 

ويخي إلينا أن الفروق بين هذا وذاك ضئيلة » ويمكن أن تتلاشى إذا ما 
وَرَعَنَا أسالي مساعفهها ترريها وافهما دوف تاها خرصا كاتا فياه 
على الصورة الثالية : 

أولاً - أن يتحدث متكلم بحديث» فيأتي آخر فيأخذ كلمة من حديثة, 
ويعكس معناهاء ويبني على هذا المعنى الجديد المعكوس كلامه, أو يعلق 


على الكلمة تعليقاً لطيفاً مبِياً على المعنى المعكوس لايرب على تهنا اللورق 
الأمثلة : 


حكي أن رجلاً قال لهشام القرطبي : كم تَعُدّ؟ قال: من واحدٍ إلى ألف 
ألف وأكثر. قال : لم أرد هذاء كم تعد من السّن؟ قال : اثنين. وثلاثين » سئّة 
عشر من أعلى وسنّة عشر من أسفل . قال : لم أرد هذاء كم لك من السّنين؟ 
قال: واللَهِ ليس لي منها شيءٌ. السّون كلّها لله . قال: يا هذاء ما منّك؟ 
قال : عَظم . قال : ابن كم أنت؟ قال أبن انين رج وامرأة. قال: كم 
أتى:عليك ؟ قال :لو اتى علو عن قتلتن... قال + ذكيف ا قول؟ : تقول :كم 
مضى من عمرك ؟ 

في هذه الحكاية وجدنا الرجل أراد أن يسأل هشاما عن عمره . 
وراوغه هشام. فكان يأخذ سؤال الرجل» ويجيبه بغير ما يقصد. ولكن 
إجابته صحيحة وفي موضعها. وكان يتخلص بمهارة من الجواب . 
وهذا شاهد آخر: 


روى الشريف المرتّضى قال : روي أنه لمّا نزل خالد بن الوليد رضي 
اللّه عنه -على الجيرة» وتحصّن منه أهلها أرسل إليهم أن ابعثوا لي رجلاً من 
عقلائكم . وذوي أنسابكم ٠‏ فبعثوأ إليه عبد المسيح بن بقيلة » ٠‏ فأقبل يمشي 
حتى دنا من خالد بن الوليد. فقال : انعم صباحاً أيها المَلِك . قال : قد أغنانا 
الله عن تحيّتك هذه. فمن أب ين أقصي أَتْرَكَ أيها الشتّيخ؟ قال : من ظهر أبى 
قال : فمن أين خرجت؟ قال :هن بطن أهن .قال : فعلام أنت؟ قال 0 
الأرض . قال: قَفِيم أنت؟ قال: في ثيابي . قال: أَتَعقِل» لا عقلت. قال : 
إي والله وأقيد قال “أبن كواانت؟ قال: ابن رجل واحد. قال خخالد: ما 
رأيت كاليوم قط إني أسأله عن الشيء وينحو في غيره . قال : ما أنبأتك إلآ 
غمًا سالت» فسل عَمّايد] لك3) 

ومشل ذلك ما رُوِي عن الغضبان بن القبَعثرى, وكان من زعماء 
الخوارج أنه كان مع صحابة له في بستان. إوذكر الحجّاجٍ فدعا عليه ابن 
القبعثرى قائلا : اللهم سود وجهه واقطع عنقه. واسقني دَمَهُ » فلما ظفر به 
الحجاج .سأله عن ذلك فقال أردت العنب . فقال له متوعدا : لأحملنّك على 


٠١١ وللخبر بقية في الصفحة‎ ٠٠١ من آنوار الربيع ؟/‎ )١( 


٠6ه‎ 


الأدهم ١‏ فقال : مل الأمير يحول على الأدهم الا كيين . قال اق 
إنّه حديد . فقال لآن يكوان بحدفد لخر مق أن يكول يليذا 


وَمَلولة في الحب لما أن رات 22 أثرالسقام بعظمي المنهاض_ 
قالك: شرنا فقلت لها: نعم أنا بالسقام. وأنت بالإعراض 


ولما أتاني العاذلون ‏ عَدِسُهُم وما فيهم إلا للحمي قارض 
وقد بهنوا لما راونسي شاحباً 0 لحت ارط 


وقول الشهاب محمود 


رأتني» وقد نال منّي التحول وفاضت دموعي على الخد فيضا 
شقاني عير هذا السّقام فقلت: صدقفت. وبالخصر أيضا 


وقول الصّفدي : 
ولقد أتيت لصاحبي وسألته في قرض دينار لأمر كانا 


و 5 و م ب 20 5 5 2 
ومنه قوله تعالى : 8 ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هوآذن. فل 
أَذْنُ خير لكم 9 4 . 


ا 
نانيا »انين سانا سالا فير عليه المند ول ععراك اعري كات 
تجاهل سؤاله » وجاءه بجواب فيه تنبيه له على أن هذا أهم وأولى وأنفع 
ومثل ذلك قوله تعالى: #8 يسألونتك عَن الأهلة. قل : هى مواقيت 
)١(‏ اراد الحجاج بالأدهم : القيد. فحمله ابن القبعثرى على غير مراده وجعله صفة للفرس 
الأدهم, وهوالذي غلب سواده على بياضه. والأشهب. وهوالذي غلب بياضه على سواده . 
(؟) سورة التوبةء الآية "1١‏ 


٠65 


ِلنّاس والحج ”© * فقد سأله بعض النَّاس فقالوا ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل 
الخيط. ٠‏ ثم يتزايد قليلا قليلاً حتى يستوي ويمتلي ؛ ثم لا يزال ينقص حتى يعود 
كما بدأ؟ فأجيبوا بما ترى تنبيها على أن الذي ينفعكم وهو أهم بحالكم أن 
تعلموا منها أوقات الطاعات . 

وكقوله تعالى: # يسألونتك: :امَاذا يُنفققون؟ ل ما أنفقثُم من خَيرٍ 
فبلوالدين. والأقربين واليتامى والمساكين وابن #التل 6 4 . سألوا عن بيان 
ما ينفقون فأجيبوا ببيان المصارف. تنبيهاً على أن المهمّ هو السؤال عنهاء ان 
التّفقة لا يُعتدٌ بها إلا أن تقع موقعهاء وكل ما فيه خير فهو صالح للتّفقة. 
فالمال ينفق منه. والطعام يمكن أن ينفق منه فيقدّم إلى محتاجيه المعو زين, 
حتى الجاه والعون ومساعدة الفارس على ركوب فرسه . كل ذلك يمكن أن 
يكون موضع إنفاق . 

حتى البسمة في وجه الأخ والأخت وهؤلاء الناس المذكورين. إذنء 
ليس المهم ماذا ننفق. فهو كثير. ومتنوع. وشامل. إنّما الأهم معرفة 
المواطن التي يجب أن يكون الانفاق فيها. 


١84 سورة البقرة. الآية‎ )١ 
؟1١ه ؟) سورة البقرة» الآية‎ 


الاقتباس 


الاقتباس في اللغة مصدر (اقتبس» إذا أخذ من معظم النّار شيئاء 
وذلك المأخوذ وقبس») بفتح القاف والباء . 

وفي البلاغة هو تضمين النظم أو التثر بعض القرآن الكريم لا على أله 
منه» بألا يقال فيه : قال الله » أو نحوهء فإن ذلك لا يكون اقتباساً . 

قال الحافظ السيوطي : وقد اذ شتهر عن المالكية تحريمه. وتشديد النُكير 
على فاعله . وأمًا أهل مذهبنا يعني الشافعيّة ا 
أكثر المتأخرين مع نوع الاقتباس في اعضارز هم + واستعمال الشعراء له 
قلديها وخنناء وقد تعرض له جماعة من المتأخرين. فسئل عنه الشيخ عِرْ 
الذين بن عبد السّلام فأجازه» واستشهد بطائفة من أحاديث الررسول صلى الله 

عليه وسلّم والخلفاء الرّاشدين وأنَ فيها اقتباساً من القرآن الكري يم العظيم . 
وهذا يدل على جوازه . ماحد ب ماهر لين 


أقسامه 


أما ابن حجة الحموي فقد قسمه إلى ثلاثة أقسام في «خزانة الأدب» : 
اقتباس محمود مقبول . واقتباس مباح مبذول» واقتباس مردود مرذول. 


5١17 عقود الجمان ؟/‎ )١( 


فالأول (المحمود المقبول) 

يكون في الخُطب والمواعظ والعهود ومدح النّبِي صلَى الله عليه وسلّم 
واله وصحبه . 

والثاني (المباح المبذول) 

يكون في الغزل والصفات والقصص والرسائل ونحوها. 

والثالث (المردود المرذول) 

ددا على صرين : أحدهما ما نسبه الله تعالى إلى نفسه. ونعوذ 


بال يكن :ينقلة إلى لفسلاء “كما قيل اعن اد بتي قروات الهدوقع على مطالعة 
ل ل «إن إلينا ينا إيابهم . ٠‏ ثم 6 رنانيه: 


الفاضل : . 
قمتُ ليل المنّدودٍ إلا قليلا ‏ ثم رتل ذكركم ترتيلا 
ووصلت السّهاد أقبح وصل, ومُجرت الرّقاد هجراً جميلا 
إلى أن يقول: 
جل عن سائِر الخّلاقق فضلاً 2 فاخترعَنا فِي مدجِه الَنْزيلا 
قال السيوطى : وهذا التقسيم حسن جذاًء واه تال 1 
يم ين 


أمَا بهاء الدذين السبكي فقد قال في «عروس الأفراح» الورع اجتناب 
ذلك كله ا الله ورسوله. جلا عتيدين 





١١و‎ 5٠ه سورة الغاشية, الآيتان‎ )١( 
(؟) خزانة الأدب ص ؟417.‎ 
5١ عقود الجمان ؟/‎ )"( 


كتقت.. السحدوت: سطرا :فيد كنات “الله مررود 
وخلاصة القول 
١‏ - أن الاقتباس ليس بقرآن حقيقة, بل كلام يماثله» بدليل جواز التّقل عن 
معناة الأصلى . 
؟ - الاقتباس على ضربين : ضرب لا ينقل المقتبس فيه عن معناه الأصلي 
كقول أحدهم وقد طلب من أحد أ صحايبه المكيين (حْبَا) - وهي الجرة 
الكبيرة ‏ فاعتذر منه 
ا نمه د ال دن 
عذرناكم لأنَكم يواه غَيْرٍ في زع 
إن الم افيه فكة التكربةعوكدلاف قوق الآية الكريمة 
أما الثاني فينقل عن معناه الأصلي على أنه ليس بقرآن حقيقة. كقول 
ايل اخطنات لق مله . يللقة ما خط العو ف مس 
لقد أنزلتً حاجاني ‏ بواو غَيْرِ في رع 
فإنّه كتى به عن الرجل الذي لا نفع لديهء بينما هوفي الآية الكريمة 
“' - يجوز تغيير لفظ المقتبس بزيادة أو نقصان. أو تقديم أو تأخيرء أو إبدال 
الظاهر من المضمر. أو العكس كقول ابي تمام في رثاء ولده 
كان الذي خفت نان يكونا ‏ إلا إلى الله راجعونا 
فقوله (إِنَا إلى الله راجعونا) اقتباس . لكنّه زاد ألفا في 
(راجعون) على جهة الإشباع, وأتى بالظاهر مكان المُضمرء فالآية 
الكريمة ‏ إِنا لله وإِنا إليه راجعون"" ‏ 


١6“ سورة البقرة» الآية‎ )١١ 


1١٠ 


4 - يمكن أن يقتبس من الحديث النَّبوي الشريف كقول الصّاحب. بن عبّاد. 
نوكتف كواذزينا ييطن.. لخزالئييا “المتووة .ولا علنا 
اقتبسه من الحديث الثبوي حين استسقى وحصل مطر عظيم (اللهم 

حوالينا ولا عليئًا) . 
وبعدء فقد نظر معظم الخطباء » ؛ والكتاب والشعراء والبلغاء إلى جواز 
الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف التي سبى أن عرضناها من 

قبل . 

المقدسين القرآن والحديث رغبتهم في تنوير كلامهم فكلام الله نور. 

وكلام رسول الله نور. واقتباس الإنسان من هذين النورين أومن أحدهما 
ولعلنا لو استعرضنا يعض ما جاء به هؤلاء القابسون. . أو المقتبسون لعرفنا 

كيف يسمو الكلام بالنور والضياء . 
قال الشاعر الأحوص 

إذا م عنها سلكرة قال شافع من الحب تماد السرور المقاير 

ستبشى لها في مُضمر القلب والحشا ا ود يوم لين السرائر 
وقال ابن سناء الملك في مطلع قصيدة : 

رخَلُواء فلستُ بسائل عن ذدَارهم ‏ أنَا بِاحخِمٌ تفسي على آثارهم 

وتلوًا آي الدّموع | فخْرُوا ‏ خيفة الَيْن ‏ سجِّداً وبكيا 

وبذكرات» يُسبح دمعي كنهنا اشئتقت بكرة وعكيا 


ا الاله من فرط حزى كمناجاة عبذدهة زكريا 


ئد م 1 


ا ركم فناذيت ر بي فى ظلام الد و نداء خفيا 


وَمَن العَظم بلبُعادٍ فهبْ لي رب بالقرب من لدُلك ولا 
وامسخية بي المتوى ذعاقي قال الى أكن ابالدمشاوة بونتلق ديا 
قد فرَى قلبي الفراق وِحَقاً ‏ كان يوم الفراق شيئا فريا 


ليتي متا قبل هذا وأنّي > كنناخ سيا يوم الثوى مسا 


١١ ؟‎ 


2 
الم ٠‏ 
أيه 


- 
٠. 


التضمين : في اللغة جعل شيءٍ ضمن آخر. 

وفي الاصطلاح البلاغي : أن يضمن الشاعر غيره في أبياته» مع التَنبيه 
والإشارة إلى ذلك؛» إذا لم يكن مشهوراً عند البلغاء أو أكثر الثّاس . 
بقصيدة. كان من جملتها قوله : 

يُعْشُونَ حتَّى ما تَهِرٌ كلابُهم 0لا يسالونَ عن السَّوادٍ المقيل 

وجاء الصّلاح الصقدي 2 فأخذه. شيعه عر إلآ أله تلمع مسن 
(السّواد) الذي أراد به حسّان جموع النّاس والضيّوف القادمين إلى 
والسواكم فى التد و العقابل :للقي تقال 

دب العذار فظن فيه عوادلي 6 أكون عن الغرام بمعزل 

لا كان ذاك فإننَي من معشر دلا يسألون عن السَُّوادٍ المُقبل » 

فقد أخذ المصراع الأخير من عَجُر بيت حسان . 

ومن شعر السراج الوراق قوله: 


فَدَلَ عليها شَعرّها بظلامه «وَفى الليلة الظلماء يُفبَعَد البَدَرُ 


١١* 


فالمصراع الأخير مأخوذ من بيت أبي فراس 
سَيذكٌرني قومي إذا جَدَ جَدُمُم | وفِي اللَْلَةِ الظّلماءٍ يُمَتَقَدُ البَدرُ 
ومن شعر اب بن العميد قوله(" : 
وصاحب كنت مغبوطاً بصحبته دهراً فعَادَرَني قرداً بلا سكن 
هَبّت له ريح إقبال فطارٌ بها تحوالسّرور وألجاني إلى الحزن 
كاله “كان .مطوياء على اإخن ٠‏ لم يكو عضوت التتعسر الشتدلن: 
«إِنّ الكرام إذا ما أسهَلُوا ذكروا 2 من كاث يَألفهم في المنزل الخشين» 
وو نك السو اي اا ا بيص الشاعر قتّل جروا وهو 
سكران» فأخحذ أبو القاسم القطّان الناعر كَل وعلّق في رقبتها قُصاصة ورّق 
بعد أن كتب عليها بعض أبيات من الشعرء وأطلقها عند باب الوزيرء وابصر 
الحراس الكلبة وفي عنقها الورقة. فأمسكوا بهاء وأخذوا الورقة من رقبتها. 
ودخلوا بها على الوزيرء 0 


امكل يتكذاه ]إن السحصن يفن بخِرية أورثفة العارّ في البلدٍ 
أبدى شجاعته باللّيل - على جري ضعيفم البطش والجلدٍ 
ل دم الاق عند الواحد الصمدٍ 
«أقول للتّفس تأسهءً وتعز ية : إحدى يدي أصابجِي ولم رد 


كلاهما خلف من فقدٍ صاحيه هذا أخصي حين أدعوه وذا ولد 229 

فالبيتان الأخيران لامرأَةٍ من العرب قتّل أخوها ابتهاء فقالتّهُمًا تسلية لنفسها. 
وأخذ أبو الحسن حازم أعجاز بعض عل | سدم 5 الفيسن وكين 

شيعره » ونقل معانيها إلى مديح الرمنو ل سان الله عليه وسلّم فقال : 

لِعَينِيك قل إِنْ زرت أفضل مرسل 1 قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل 

)1١‏ رد صاحب معاهد التنصيص في 7/ 175 الأبيات إلى الصّاحب بن غَنّاد واورد سبعة ابيات 


تختلف بعض الاختلاف عن الأبيات المذكورة اعلاه . 
(؟) تهذيب الايضاح ."١54/١‏ 


١١ 


و و 


لقد برت في الأرض 01 هديه نرْ ول 5 ذي العياب الكل 
جوازاته 
الدين بن موسى الكاتب في الرُشيد عمر الَو ء ال 
القاكة الثعلبة) وهوداء ينا نر مق عر ال أن والوجه . قال : 
أقول لمعشرٍ غَلِطوا وعَضوا ‏ عن الشّيخ| الرشيدٍ وأنكروه 
د(هو ابن جلا وطلاع الثنايا 05 يضع العمامة تعر فوه) 
وأصل البيت : 
أنا ابن جلا وطلاع التنايد ‏ متى أضم العمَامَة تعرفوني 
وهو لسحيم بن وثيل» والتغيير - كما ترى يضر والطريفه في اليث المضحن 
أن الشاعر ضياء الدين قصدٍ بقوله ((هو ابن جلا» أي هو رجل جل" شعره 
عن رأسه. وبقوله «طلاع الثنايا» ما يلاقيه من عذاب يفول التحنا » ومن 
جلها روز ديا انقب زوف أنهًا كاتة قغلا نار زة وقبيحة المنظر: 
ولقد أولع المتأخرون بالتُضمين ولعاً بالغاًء حتى لقد عَبّر أحدهم , وهو 
مجير الدّين بن تميم » عن لسان حالهم فقال : 
أطالِم كل ديوادٍ أراة ولم أزجر عن القفيصية طبري 
أضمن كل بيت فيه معنى | فشعري نصفه من شيعر غيري 
تسميات أنواعه 
وايران فلقد فصل بعض العلماء في كميّة المأخوذ من شعر الآخرين» 
وسموا ذلك تسميات مختلفة ٠‏ فإذا كان المضمن بيتاً وأكثر فهو (الاستعانة) , 
وإذا كان دون البيت فهو (الإبداع) أو (الرَّفو) ونعتقد أن تسمية الجميع 
باسم (التَضمين) كافية ووافية . 


١١6 


الم 
جمالبار” ا 
يات في الشكل ال 
والأسلوب 


السجع 


جاء في الصحاح ولسان العرب في مادة : (سجع ) 
مجع شيع سي الل 0 
وكلام مس 2 


وسجع وسجع : 005 بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن . 
وصاحيه سجاعة. 


قال ابن حك + لمن سكعا لاشناء أواخره وتنامتب فؤاضيلة:, 
وَكَال الزمات.> إلّه كلف التقفية من غير تآذية الو ون 3 
د ين كت 


ويبدو من خلال المعنى اللّغويّ لكلمة «السّجع) وأقوال العلماء أن في 
هذا اللون من الكلام تشابها في أواخر العبارات, أو الفواصل, وأن شيهاها 
يشبه التفقيه العو اج وأنّه يُشبه الشّعر في موسيقاه دون أن يُصبٌ في قالب 


الوزن العروضي الشعري . 


١47 نهاية الايجاز ص‎ )١( 


لحيل 


وتورد المعاجم وكتب البلاغة الحديث البو الذي جاء في سنن أبي 
لاد سرك لله حلي لاطا ويسم تي يا تين امار اراي ري 
فسقط ميتاً بعُرّة2" على جماعة الضاربة اد رجل ديم دن ' من 
لأشرت ولا أكل . ولا صخ افاستهل , ومِثل دمه يطل (4؟ قال صلى الله 


عليه وسلّم إِيَاكُم وسجع اليا وفي رواية أنه قال : أسجع كسجع 
الجاهليّة وكهائتها0»؟ 


السّجع: بين التحريم والتحليل 

ويُخيل إلينا أن كثيراً من علماء البلاغة - وهم جميعاً من التَقّى بمكان - 
توقفوا حين رأوا هذا الحديث الشريف عن وصف كلام الله تعالى» تأشنا 
السور المكية بالسّجع , وأحَلُوا مكان هذه الكلمة لفظة «الفاصيلة»» أخذاً من 
الآية الكريمة 9# كناب قصلت آيائة: » . وقالوا : إن الله جل جلاله ‏ 
وصف أيات كتابه نه ونضلت؛ أولم يقل (سُجَعت) ‏ وَأنّه تأذباً مع الله تعالى 
وتقديراً وتعظيماً لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم يَْم ألا نُطلِق على ما في 
القرآن الكريم صيمّة (السجع). وإِنّما نقول: «الفواصل القرآنية»» وأكد 
كثيرون منهم أنه ولا يجوز لنا أن نتجاوز ذلك”2. وأضاف آخرون + إن 
أصل «السجع) من «سجع الطيْرو والقرآن يشرّف أن يستعار له لفظ هو في 
الأصل لطائرء ولشرفه على الكلمات الحادثة يُراعى فيه الأدب». فلا يطلق 
عليه ما يُطلق عليهاء وهو «السّجع» . 


لكن علماء آخرين فهموا من ذلك الحديث النبوي أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم ما أنكر السّجع عامة 4 لها انكو سيك فنا كان الكهّان في 





. الباب التاسع عشر من كتاب الدّيات‎ )1١( 
> بعرَة : اى بعتق ) عبد أو امة‎ (32 
. تدى : من ودى اي دفع الدذية‎ (3 
يطل من طلّ دمه اي اهدره.‎ 250 
انظ ر الصحاح. ولسان العرسبف مادة (سجع) وخزانه الأدب ص 247 وعقود الجمان‎ )5( 
١4؟ ونهاية الاإيجاز ص‎ .7١ /# لاا والطراز‎ 
سورة 0 الآية لأ‎ )1( 
. انظر خزانة الأدب وعقود الجمان في نفس الصفحات المشار إليها سابقا‎ )/( 


١7 


الجاهليّة كثيق" وسطيح, ومسيلمة وغيرهم م ور ويخبرون به عن 
الأمور العبية: والحوادث الكونة والأوهام الظئية » فيكريون ويوكخيوان 


الناس في الأحابيل والمهالك . 

وروي عن الباقلاني رأيان متباينان . ففي كتابه وإعجاز القرآن» عَقد 
فصلا بعنوان «فصل في في . السسّجع من القرآن» ثم أُؤْرد السيوطي أنه وجد 
في كتابه المسمى «الانتصار» الخلاف في جواز تسمية بعض الفواصل القرانية 
مع وأنّه رجح فيه جوازَ تسميتها بذلك0© 


وقال ابن سنان الخحَفاجي» وهو يتحدّث عن السّجع هو يخود 
لكن لا على الدّوام؛ ولذلك لم تجيء فواصل القرآن كلها عليه” 


وقال ابن النّفيس يكفي في حُسيه ورودٌ القرآن الكريم به ولا يَقَْح 
في ذلك خَمُلوَ بعض الآيات عنه, لأنّه قد يقتضي المقام الانتقال عن الحس: 
إل الأحية © 


واستدل بعض آخر على جوازه فى القرآن بعدد من الشّواهد والأدلة 
منها: أن الكل متفقون على أن موسى أفضل من هرون عليهما السلام ‏ 
ولمكان السجع في سورة طه تقدم ذكر هرون على موسى”) رعاية للفاصلة أو 
«السجع» أو للنغمة الايقاعية للآيات . 


ومثل ذلك يقال عن تقديم المفعول «خخيفة» على الفاعل في قوله تعالى : 
فأوؤجس في نَمْسِهِ خيفة موسى © 4. 


كذلك الأمرفي حذف المفعول في سورة «الفسّحى» حيث قال تعالى : 
0 م وذعك رَيُكُ وما قلى «) * والأصل «وما قلاكع . فَُحُرّْفتَ الكاف 


787 /١ عقود الجمان ؟/ 211/9 وتهذيب الايضاح‎ )١( 

79) عقود الجمان 178/7 

9*) عقود الجمان ١/8/7”‏ 

(4) سورة طهء الآية 7١‏ وهي © فَلْتي السحرة سّجِّدا قالوا آمنّا برب هرون ومُوسى »# 
(ه) سورة طدء الآية لا5 وانظر: البيان في إعراب القرآن للا نباري ؟/ ١40‏ 

(5) سورة الضحىء الآية ". 


١7١ 


انسجاماً مع سياق الآيات 0 والضحى. والليّل. إذا سجى ؛ ما وَدْعَك ريلك 
وما قلى. وَلَلاخِرَةٌ خَيرٌ لَك مِن الأولى . #. 
ل 1 ا 1 د 


تعالى في سورة الإنسان : © وَيُطاف عليْهم بآنيَةِ من فِضّةٍ وأكواب كانت 
قواريرا قوارير مِن فِضة قَذَرَ وها تَقرِيراً«) »*. 

ولَعلّنا لا نبالغ إذا قلنا : إن كثيراً من الْسَورٍ القرانيّة المكيّة يّةَ فاضت بهذا 
الكلام الحققى 0 المتنا سين الأواخر. ودليلاً على ذلك نقرأ سورة ة «النجم» 
فنجد من أياتها « وَالنْجم إِذا هوى . مَاضَل صَاحِبَكم وَمَا غَوَى . وما ينطق 

عن الهوى ٠‏ إن هُوَ إل وحي يُرحى . عَلْمَُ شَِيدٌ القوى ناسو 
وهو بالأفق. الأعلى . ثم دنا فتَدلَى » فكانَ قاب قوسين | أو أدص . فأوحى إلى 
اس 0 رَأَى . 29 # . 


0 وفي سورة المُدَثّر: 0 يا يها المدّر. قم قنور . ور بك فكبر. وي 
فطهر. وَالرَجِرٌ فاهجر. ول تسن لمتكت لاي" #. 

أوفي سورة المُزّمل اله 00 لين إلا قليلا نِصفهُ أو 

نقْص مِنْهُ قليلا. أَوْ زِد عليه وَركل القران ترد تيلا . إِنّا ستلقي عَلَيِكَ قولاً قلا . 
إن تاشكة اللَيْل هي أُشَدٌ وطأ دل .إن لك في النيشان بحا 
طويلا ©) 4« 

وفي سورة التكوير: 5 إذا الفس. كررك ٠‏ وإذا النْجُوم الكدرت . 
وإذا الجبال مرت ٠‏ وإذا العِشارٌ عُطَلَسْ . وإِذَا الوحوش حثيرت . وإذا 
البحَارٌ مسْجرَتْ . وإذا التقوف * وت . وإذا كاوس بأ دننين 
قلت . وإذا الصحُف ثيس وإذا السّمَاءُ كثيطت. وإِذا الججيم سعرت . 
وإذا الجن أَْلِفَتْ : علمت نفس ما أحخضرت 00 4. 


١5 سورة الانسانء الآيتان 16 و‎ )١( 
هم ا‎ 
- ١ سورة 0 الآيات‎ (2 


١ 2‏ كام . 
)26 سورة التكوين الآيات 2 


١" 


وفي سورة الفجر: « والفجر. وليال عشرٍ. والشفع, | والوثر. وَاللَيّل إذا 
فسن ٠‏ هل في ذلِك قسم لِذذِي حجرٍ. ألم َرَ كيف فعل رَبك بعاد . إِرَمَ ذاث 
العِمَادٍ . التي لم يُخْلََ مِْلهَا ني البلاد . وَتَمُودَ الذرين جَابُوا الصّخْر بِالوَادٍ. 
وفرعون ذِي الأَوْتَادِ0) #. 

وك :سوارة التشمس ع8 وَالشُمُس وَضْحَامَا . والقمرٍ إذا تلاها. 
وَالتَّهَار إذَا جَلمَا ٠‏ والليل. إذَا يَعْشَاهًا . والسّمّاءِ وَمَا بنَاهَا . والأرْضٍ_ 5 
طحاها. وَنّفْسٍ وَمَا سَواهًا الها نمو قار عراف قد أفلح من ركاها . 
وقد حاب من دَسَّامًا . كذبت ثُمُودُ بطغُواها . إذ انبَعث أَشقاهًا ٠‏ فقال لهم 
رسُول الله ناقة الخو افا تدده فد وها . فَدَمُدم عليهم ربهم بِذْنيهم 
فَسَوَّاهًا . وَل يخَاف عُقَبَاها9) »* . 


إِنْ الشواهد كثيرة» وكثيرة جدًاً من القرآن العظيم » وكليا # بد وكوه 
هذه الفاصلة المموسقة» أو هذه السجعة المنفّمة التي تملأ القلب طرباً 
ورهباًء والأذن فرحا وهلعاً . 

وكذلك الأمر في الأحاديث النبوية الشريفة ء تشاع عا كانت أدفيه 
وابتهالات . منها قوله صلى الله عليه وسلّم : (اللّهً أت نفسي تقواهاء 
ورّكّها أنت خيرٌ من زكاهاء امفروني ومولاها"") 520000 الله عليه 
وسلم (اللهم إني أعوذ بك ين عِلم لا ينتفع ومن قلب لا يخشع » و 
نفس لا تشبع » ومن دعوةٍ لا يستجاب لها©)) . 
ٍ وقوله صلى الله عليه وسلّم : (اللهم لك أسلمت» وبك آمنتة؛ وعليك 
توكلك) وإليِك انيت وانك كنا ضمت 2 وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدّمت 
وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم ؛ وأنت المؤخر, لا إله إلا 
أنت0) . ومنها دعاؤه صلى الله عليه وسلم : (اللهم عن درا يلك اف 


ع ١ك‏ 


٠١-١ سورة الفجرء الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الشمس ء الآيات ١6-1١‏ 

080 الأذكار للتّووي ص 6ك 

(4) متفق عليه؛ الأذكار للنووي ص هم" 

(6)؛ صحيح البخاري (الباب السابع والعشرون من كتاب الزكاة) صحيح مسلم (الباب السابع - 
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نحورهم » وأعوذ بك من شرورهم *) . وقوله صلّى الله عليه وسلم ٍ (اللهم 
اقبل توبتي» واغسيل حو بتي ”") . وقوله صلى الله عليه وسلم (اللهم أعط 
فتققا حلفا وافظ منيكا تَلفاً0) . 


وفي خطب الصحابة الكرام من هذا اللون كثير» ويفيض «نهج البلاغة» 
الذي جمع محُطْب علي بن أبي طالب بالسّجع الجميل؛ والفن الرفيع 
البديع + من ذلك قوله » : (أما بعد, فإِنْ الدنيا قد أدبرت» وآذنت بوداع, 
وإن الأخخرة قد أشرفت باطلاع , َل وإن اليوم المضماده» وغدا السباق» 
والسّقّة©" الجئة. والغاية الثارء أفلا تاكسب من خخطيئسة قبل منيقةة ألا 
عامل لنفسه قبل يوم بؤسه؟) . وقوله في خطبة أخرى يحث على الجهاد 
ويلوم الذين تخلفوا عنه . (يا أشباه الرجال ولا رجال. ٠‏ حُلُومُ الأطفال, 
وعقول ربات الحجال» ٠‏ لوَوِدت أني لم أركم , ولم أعرفكم, معرفة وال 
خرت دما وأعقبت سدما © 00 


ولو تابعنا الاستشهاد عبر الزّمن لوجدنا شيئاً كثيراً. لا يدخل تحت 
حصرء» ومررنا فى طريقنا على أدب المقامات والاخوانيات والرسائل 
والمواعظ. 


ولعلنا بعد هذا التوسع في إيراد الشواهد نصل إلى حكم عادل منصف 
على هذا اللوةافة الجمال ال خلاصته أن السجع 0000 
من نغمة إيقاعية تطروت لهنا النفس» وتستسيغها الأذن,» لين تحراها ولا 


- والخمسون من كتاب الزكاة» مسند أحمد ؟/ 5٠و47‏ ". 19417/0. الأذكار للنووي ص 5”" . 

)١(‏ الياب الثلاثون من كتاب الوتر في سنن ابي داود» و 5/ 51١5‏ و59١4‏ من مسنداحمد بن 
يل - - 

(؟) رواه ابن ماجه في باب الذعاء, وابو داود في باب الوتر» والترمذي في الدعوات . 

(#) رواه ابو داود في باب الوترء واحمد بن حتيل 414/4 و 00.418 

(©) نهج البلاغة 88/١‏ (طبعة مكتبة الأندلس بشرح محمد عبده. وإشراف عبد العزيز سيد 
الأهل) 

. المضمار : ميدان الخيل الذي فيه تجري وتضمر لتكو ون خفيقة اللحمء » قادرة على السبق‎ 6١ 

)5 افده ما يتراهن عليه اهل السباق من جوائز. والعبارة تعني ان جائزة السابقين نم 
والععافية التان< 

() نهج البلاغة /١‏ /41. 
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مستكرهاً . البكار كذلاك الوا فاس يي تسر و الحرر اك رادي 


| وكأنً الاعتراض الذي لمحناه في حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين قال لذاك السجاعة «أسجع كسجع الجاهلية؟) ينطوي على 
رغبته صلى الله عليه وسلّم باستنكار أساليب الكهئة والسّحرة العف لديم راد 
كانوا يتخذون هذا الأسلوب فكو لخملواً النامين: ويطمسوا على عيونهم 
وقلوبهم , ويحرفوهم عن سواء السبيل. ويوحوا إليهم أنهم يعلمون الغيب. 
والغيب لا يعلمه إلا الله وحذه. فلقد روي على لسان سطِيح وهوأحد 
كهنتهم - قوله (أقسيم بما بين الحرّتّينٍ من حَنَش» لتهبطن أرضكم الحبش» 
فليملكن ما بين أبين إلى جرش. .). ولقد كذب سطِيح في قسمه 
السخيف, وكذب فيما أقسم عليه فلم تملك الحبش أرض العرب ,» ولم ينزلوا 
ما بين أبين إلى جرش رغم سجعه -. 
كذلك كذب الكاهن الآخر المسمى (شيق) حين أقسم كاذباً فقال: 
(أقسيم بما بين الحَرَتّين من إنسان ء 00 أرضكم السووانة فليغلينَ على 
كل طفلةٍ البنان» وليملكن ما بين أبين إلى نجران) . 


لقد ادّعى شق علم الغيب» كما ادّعاه سطيح » ولقد كذب شيق وكذذب 
سطيح , فلم يملك الحبش ؛ ولا السودان أرض العرب , ولا غلبوا على أحد. 

إِنّ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم حارب كل معتقدات الجاهليّة, 
ووقف في وجه كهنيها وأساطيرها وخرافاتها وأساليبها . 

ولئن كان سطيح وشيق وسجاح ومسِيلِمَة وسواهم يكذبون على النّاس 
ويصوغون أكاذيبهم بلون معين من الصياغة المسجعة. . إنه ‏ عليه السّلام ‏ 
حارب الأكاذيب والأسلوب الخاص الذى صبييغت به . 


ويخيل إلينا أن العلماء رأوا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلّم لم 
يحارب 0 لأنّه كه فحسب » أو لأنه لون من ألوان الصياغة والسليةه بل 
حارب المضمون الفكري الذى كان السجع رداءه ومظهره . 


١ "6 


ونحن نميل إلى هذا الانّجاهء ويغلب على ظثنا أن المظهر ليس محل 
اعتراض ولا موطن جدل» وإِنّما الجوهر والمضمون. وإذا كان الجوهر 
طيّبا فإنّ إياسه يكون طيبا . وإذا كان الجوهر خخبيثاً امتدّ الحبّث إلى الظاهر 
كذلك» كالبعرة إِنْ طُّلِيت بالدذّهبء تَفِه الباطنء فانتقلت التفاهة إلى 
الظاهر. 


ذلك منطق العقل وانّجاه الحكم السّليم. إِذْ ليس من المعقول أن 
شن الحرب شعواء على ما تميل إليه فطرة الكائنات جميعاء شرام وحيو انا 
ونباتاً . 


السّجع إيقاع محبّب إلى التّمس . والقللة- وكانه تعبيد للخعره 
وصورة مصعْرة عنه . يحبّه الرجل كبيراء وان زليه عكر ا بل لا يكاد 
الطفل يغفو في حضن أمَه إلا إذا هَذَهدئهُ بأنشودةٍ مسجوعة , إيقاعية , رتيية 
العما كه 

والحداء الذي 55 الحادي للوبل حتى تسرع وتطير. وتكاد تتقطّم 
أوداجها ف يد سرعتها وهي لا تدريء ما دامت تسمع الحادي 2-0 
مسامعها بعذب إيقاعه وصوته الرخيم 

وما بال الطّير التي تسقط في أحضان أصحاب الأصوات الرّخيمة, 
والأناشيد البديعية؟ 

بل لماذا يزداد دَرٌَّ حليب البقر إذا سمعت الموسيقى الشّجِيّة» والأنغام 
البديعة ؟ 

ولماذا ينمو الثبات بسرعة ة أكبر لو كانت الموسيقى صذاحة تتموج فوق 
ذلك التّنات؟ 

إن الفظرة ة في كل عناصر الحياة مع اللغئة الشجيّة واللحن الجميل . 
وإذا كان في السّجع شيءٌ من هذا التغيم البديع فمرحباً به وأهلا . وأما إذا 
كان نَشَازاً معتلاً فلا مرحباً ولا أهلاً . 

ا هذه المبادئٌ اعتمد البلاغيون البيان اثالني ليكون السجع 


شروط السجع 

١‏ - أن تكو ن ألفاظ العبارة المسجوعة فصيحة. تتصف بكونها حلوة 
العذ اق و راقع يقتت الأذان» وعدت عل اللضاثة ركو :وا فح 
فق البياك: 

١‏ أن تكون الألفاظ تابعة للمعنى. خادمة له, لا أن يلتوي المعنى ليكون 
ال 
0 الأولى» 15 كان الكلاء 0 وترثرة . 


؛ - ألا تزيد عدد الفقر المنتهية بإيقاع واحد عن . سجعتين أو ثلاث» فإذا 
توالت الْفمر رعى خده واعدرم ووثيرة و ممائلة أدّت 3 الملل. وفاحت 
منها روائح الكلفة ؟ 


- أن تكون فِقرٌ السّجع قليلة» قصيرة التّركيب. وخيرها ما تركب من 
كلمتّين » أو ما زاد عليّهما بقليل . 

5 - خيرٌ السّجع ما تساوت فِقره» فإن لم تتساو؛ فما زادت التالية على سابقتها 
بقليل لكلا تضيع لذة الإيقاع . 

* - أن يوقف على نهاية كل فقرةٍ بالساكن» وإلاً أضاع الاعراب نغمة 

8 - يُسامّح السجاعة في تغيير لفظة الفاصلة كي توافق أختهاء ويعامّل صاحبها 
كما يعامل الشاعرء إذ يجوز له ما لا يجوز لسواه . 


أقسام السجع 
للسجع ثلاثة أقسام . 
امامت الموارى : وهوما اتَفَقَت ت أعجاز فواصله في عدد الحروف. 
والوزن». والرّري»ء كقوله تعاللى: # فار مر نوق وأكتوات 
موضوعة 97 # . 


(١).-سورة‏ الغاشية, الآيتان ١‏ و4١‏ 


؟ - السّجع المطرّف : وهوما اتفقت أعجاز فواصله في نوع الحروف فقطء 
واختلفت في عددها ووزنها . كقوله تعالى : © مَالَكُمٌ لا تَرجُون لل 
وقارأ . وقد خلقكم أطواراً 4 #. 
 *‏ السّجع المتوازن: وهوما اتّفقت أعجاز فواصله في عدد الحروف. 
ووزنهاء واختلفت في حرف الروي . كقوله تعالى : # وما أَذْرَاكَ ما 
الطارق . النّجُم الثاقب إن كل تشمو لما عَليهًا حَافِظ9) * . 


عم ماع مكدر 
دن 


١4 و‎ ١7 سورة نوح. الآيتان‎ )١( 
.54- ” (؟) سورة الطارقء» الأيات‎ 
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الترصيع 


الترصيع في اللغة وضع الجواهر والأحجار الكريمة في الذهب . 

وب ا : أن يقسم الكاتب أو الشتاعر عباراتّه إلى أقسام 
منفصلة . ثم يجعل كل لفظ منها في مقابل لفظ آخرء يتفق وإياه في الوزن 
را 

وإذا تحدّئنا في التَّثْر فقلنا : وحروف الرّوي» فما ذلك إلآ من باب 
التوسع » لأنٌ حروف الرَّوي لا تكون في الحقيقة إلآ في الشعر. 

ومثال الترصيع في القرآن الكريم 8 إن الأبرار لف لعي وإِن 
الفُجَارَ لَفِي ججيم ” » . 

وكذلك قوله تعالى # إن إلينا إيابهم ٠‏ ثم إن عَلِينَا حِسَابَهُو”" 4 . 


ومثاله من الكلام البوي : الله اقبل تو بتي ) واغسيل حو بتي . 


البالية . 


)010 سورة الانفطار . الايتان ١"‏ و ١6‏ 
(؟) سورة الغاشية» الآيتان ه؟ و ؟ 
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وأفعاه بالرغبين كريمة وأمواله للطالبين يهاب 

وقول ابن النّبيه 

فحريق جمرة سيفه للمعتديي ورحيق خحمرة سيبِه للمعتفي 

ومن رسائل أبي خيرة ة الأهوازي ") الحوفدة والحمدٌلله الدائم ‏ 
بقاوٌه اللازم قضاوؤٌه» العاقب برهاته الغالب سلطانه . الذي أيْد الذين بعد ما 
ولك ولاتهء واستولت عدانّه وتضعضعت أركانه. وتصعصعت أعوانه, 
وانقفّت كواكبه. افيف كتَائيف دل لصيره ) وقل مجيره ) 
بعيث الحياء. وليث القتضاء» وكنه الآمال. ووجحهة الأبطال» وقلب 
الإقدام» وقطب الاإسلام, ولباب العلى. ونصاب التقى». الذداعي إليهى 
وصلواته فانه هون لا يَنَى مُدَده ولا يحصى عددهء وإليه الرغبة في 
الصَّلاة على مجلي العم ومنجي الأمق دبز اله الطاهرين, وأصحابه 
الزّاهدين. .). 


2 
2 
3 





)1 هوابو الحسة: محمد بن الحسرة الأهوازي . كان شاعرا واد ديبا وكاتيا ومن ن المعاصر ير ن للثعالبي 
صاحب ( تسمه َه الدهر» (حدائق ) السحر ص 4 


1 


ويسميه بعض المؤلفين «التّتجانس» أو «التُجنيس) أو «المجانسة). 
وبين ا دك حمر والطاقة ولم يأخذ بتسميته أحد سواه . 


الجناس : في اللّغة: 

مأخوذ من كلمة «الجنس» وهي كما شرحها الصحاح ولسان العرب 
والمُحكم الضرب من كل شيءعء وهو أعم من النَّوع . 

وزعم ابن دَرَيْد أن الأصمعي كان يدفع قول العامة . هذا مجانس 
لهذاء إذا كان من شكله. ويقول : إنّه مُوَلّدء وليس بعربي فصيح . 


والجناس : في البلاغة : 


ينطلق من مبدأ التمائل . ويرى أرباب هذا الفنّ أن الجناس الكامل 
النَّام يقوم على أن تصلح اللّفظة لمعنيين. مختلفين فالمعنى الذي تدُلَ عليه 
هذه اللّفظة هي بعينها تدلّ على المعنى الآخر من غير مخالفة بينهماء فلمًا 
كانت اللفظة الواحدة صالحة لهما 5 كان عا . 


الجناس : في رأي العلماء ب بين القبول والرفض 
5000" 
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وجه الفرّ س١("‏ بينما يرى فريق آخمر أنّه يؤدي إلى العٌقادة والتّقييد عن إطلاق 
عنان الفكر. ولهذا يقول ابن حجّة أما الجناس فإِنّه غير مذهبي ومذهب من 
نسجت على منواله من أهل الأدب27 وينقل رأي ابن رشيق فيه حيث قال : 
وو اراح العراع: وماد العاتلاة ه ومالا لف كلفه, وقد ترك عؤلاء 
السّاقة المتعقبون حتّى بَردَ وَرَله9" ويعود ابن حجة فيقول : ولم يحتج إليه 
بكثرة استعماله إلا من صرت همّته عن اختراع المعاني ادي هي كاّجوم 
الزاهرة في أفق الألفاظ. وإذا لت بيوت الألفاظ من سكان المعاني تنزّلت 
منزلة الأطلال البالية2©» وقد حمل ابن حجة على الصّفدي الذي ألف كتاباً 
بعنوان وجئان الجناس) فقال عنه: وكان الشّيخ صلاح الدّين الصتمدي 
يستسئن ورمةع ولاس ل ابكرم ويملأ بطون دفاترهء 
ويأتي فيه بتراكيب نَخِفْ عندها جَلاميدٌ الصخور 0 


وقال الأمير ابن سنان الحَفاجي الحَلبِي كلمة عَذَلِ فيه فذكر أن هذا 
التَجنيس إِنّما يحسّن في بعض المواضع إذا كان قليلاً غير متكلف, ولا 
ا وقد اصييلة الدرت السو ردي سما ريم » ثم جاء 
المحدثون فلهج به منهم مُسلِم بن الوليد الأنصاري وأكثر منه» ومن استعمال 
المطابق والمخالف. وهذه الفنون المذكورة في صناعة الشعر حتّى قيل : : نه 
أول من أفسد الشعرء وجاء أبو ثَّمَامِ حبيب بن أوس بعده فزاد على مسَلِم في 
استعماله والإكثار منه حتّى وقع له الجَيّد والرديء الذي لا غاية وراءه في 
القبح 9) 

ويبدو لنا أن الأمير الخحّفاجي معتدل الرأي في قوله «إِنّما يحْسّن إذا كان 
قليلاً غير متكلف, ولا مقصوداً في نفسه» وقوله هذا يسري على كل ألوان 
البيان والبديع . فالاعتدال مطلوب في كل شيء. حتى في المحبة. » فلحن 


)١(‏ الطراز ؟/ مهم 

(؟) خخزانة الأدب ص ٠١لا‏ 

(*) خزانة الأدب ص ١‏ 

(4) خزانة الأدب ص 1م 

(8) خزانة الأدب ص 1" 

(5) سر الفصاحة ص 187 وتهذيب الايضاح /١‏ هه؟ 
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مامون ون أن تكب حينا حرا هاه وأن نبغض بغيضنا هونا ما والصنعة 
البديعية جزء من هذا الكل ؛ لا تكون مقبولة إلا إذا كانت جارية مع الطُبع» 
و ل ار ل الجهد 


والعرق . 
وقد قال ابن الوردي في هذا المعنى : 


إذا أحببت نظم الشّعرٍ فاختر إنظيك كل سهل, ذي ا 
ولا تقميد ا 0 قوافيه. وكله إلى الطَبّاع. 


د 4 د 


لضي 


أقسام الجناس 


ينقسم الجناس إلى قسمين : جناس تام وجناس غير تام . 
١-الجنئاس‏ التام 

وهو أن تَنَّمْقَ فيه الكلمتان في نوع الحروف. وترتيبهاء وعددهاء 
وحركاتها؛ ولا تختلفان إلا في المعنى . 

تاحاس الام بكمنا اليمنى إذا 000 
متها في الكفة الثّانية: وتنطبق الأولى على الثانية محمّقئين ا وت 
كاملين. عدد الأصابع متساوء تريب الأصابع واحدء نوع الأصابع فتفق 0 
لوط البشرة واحد. 

وليس الجناس التّام صورة واحدة» وشكلاً واحداء وإِنّما هوعلى صورٍ 
شتّى وأشكال متعددة . 

لاحو كل اين بر واحد م كيت اراي اميم وكا ماو 
أو تكون الأولى فعلا والثانية فعلا كذلك ولد الالو عا ا رراج عد 0 
اسم المُمَائْلِ» وضربوا عليه مثلاً بالآية الكريمة في قوله تعالى « ويوم تقوم 
السّاعة يقسيم | المجرمون ما َبتُوا غَيْرَ سَاعَة ١١‏ * ف «الساعة» الأولى هي يوم 


)1 سورة الروم . الآية 680 


1) 


القيامة . و «الساعة» الثانية هى الرّمن المحدود بستّين دقيقة زمنية . 
وليس تعريف كلمة (السّاعة) الأولى» وتنكير (ساعة) الثانية بضائر في 
الجناس النَّام. كذلك اختلاف موقع كل من الكلمئّين في الإعراب غير 
ضاء 
ثر. 


وعلى هذا المقياس و تحت بند «المماثل» في الجناس الام 
العبارات التّالية لَوْلا اليمِينُ لقبلت منه اليَمِينَ؛ ومامَّلاً الرّاحة من 


استوطن الرَّاحَةَ 7 


إذا الخَيل جَابَت قسطل الحرب صدَعوا صدُور العْوَالِِي في صَدُورٍ الكتائب©) 


وقول اخجحر: 
يا إخوتي 1 ات ا وجب القُؤادُ وكان لا 2 
فارككمىء وبقيست بعذكم ما شكذا كان الذي يجب2) 


عله هرل 
2 3 ين 


وفد 0 الكلمتان مختلفتين » حيث الأولى اسم والثاني فعل. أو 
العكص : وقد سمى العلماء هذا النُوع ««المستوفى) ومثاله قول شاعر: 


إذا رماك الدَّهرٌ في معشر | قد أجمع النَّاسُ على بغضهم 
فذَارهم ما دمتك في دارهم وَأَرْضِهم ما دمت في أرضيهم 

ف ودارهم» و «أرضيهم) فعلا أمر من (دارى) و (أَرضى). وهما في 
الثانية اسمان مضافان إلى ضمير الغْيبة الجمعي . 


| اليمين الأولى : القسم. واليمين (الثانية):‎ )١( 

(؟) الراحة (الأولى)» راحة اليد. ل 

(*) الصدور (الأولى) أعالي الرماح . و (الثانية) النحور والرقاب . (إديوانه ص ؟147) . 
(54) يجب (في البيت الأول) بمعنى الخفقان . ويجب (في البيت الثاني) بمعنى الوجوب . 


١6 


ومثله كذلك ما نظمه الشّاعر المعروف بالمغربي إذا قال : 
لى تزارننا طفن <ذائعة. الخنال: أحانا وَنَحنُ في حفر الأجذداث اانا 
كول :قدت :افج حاف جتالفلة فقلت: لا هِوّمت اجفانُ اجفانًا 
لم “يق غبرك .إنسان- كلاذ بن “فلا برت العين الدمسرء 'إتانا 

في البيت الأول شاهد على الجناس المتترفية لأن «أحيانا» الأولى 
اسم وبمعنى بعض الأوقات . و «أحيانا» الثانية فعل ماض . 

وفى البيتين الثانى والثالث شاهدان على الجناس الممَائل بين «أجفان 
وأجفانا» وبين وإنسان وإنسانا» "2 فكلا اللفظين اسم , آم مفتاهما فمشتافت : 

وقد يتفق في الجناس التام أن تكون الكلمة الأولى مفردةء 

والثانية مركبة من كلمتينٍ لكن صوارة كتابتهما واحدة. وجرسهما في الأذن 
واحد. 

هذ الوق ؤعاة”العلماف يد و اندو ركلوا لقوق الشاطر 


فنا . الففة .ني الك قاض بجاءية 


وقول أبي الفتح البستي : 
إذَا مَلِكْ لم يكن زاهية ‏ فدَغْهُ. فنَوُْهُ ‏ ذاهِيَة0) 


وجاء في ديوان ابن رشيق قوله00) 





١7 الطراز ؟/ 04". وفي معاهد التنصيص تجد الأبيات منسوبة إلى الغرّي ؟/‎ )١( 

(؟) الأجفان (الأولى) : أغطية العين من اللحم . وأجفان (الثانية) من الجفاء . وإنسان (الأولى) 
واحد البشر والناس . وإنسان (الثانية) يؤْبؤ العين . 

(9) بنابه (الأولى) كلمة واحدة. ولا عبرة للضّمير الهاء المضاف إليه . والنّاب هو بمقام لسن 
ومعناهاء ويكون للإنسان والحيوان وابقا به والثانية/ مكونة من كلمتّين كل منهما جار 
ومجرور. (بنا) و (به) . 

(4) الشاعر هو علي بن محمد المعروف بأبي الفتح البّستي وقوله«ذا هبة: في الشطر الأول 
بمعنى : صاحب هبة وعطاء . وقوله «ذاهبة) في الشطر الثاني بمعنى فانية وهومفرد, والأول 
مركب » مع اتفاقهما في الخَط وصورة الكتابة . تهذيب الصحاح 571١ /١‏ ويتيمة الذهر 
/ 0 

(6) نقلا عن كتاب زخارف عربيّة للدكتور نور الدين صمُود. نشر الشركة التونسية للتوزيع 
ص ”875 ., 


شيل 


رمى 6 قلبى بأجفانه ره ما درى وقذرماقدرمى» 
وقد كان قَدّم إحساتة وَلكنَّهُ ‏ وقد ما قدماء 
وَهَدم كان صبرى به فما أحدّ «هدّما هَذْمَا 


لَيِنَ كان حرم مِن أنسيه ‏ حلالاً فيا وحر ما حَرْمَاء 


وإن كان أضرم نارَ الجوى 2 فلا أشتَكي رضرٌ ما ضَرَّمَاء 

فليم أمري به لِلْقَضًا ‏ ذَخَرت به «آأجر ما أَجْرَمَا 

الأخاحة باع لكات اليد نينبو :ادا عوئية ور لعلف تر ول 
الصّنعة البديعيّة فيها غالبة» فلقد استطاع لظم أن يُجانس بين كلمتين. في 
نهانة كل بيت ويجعل لاما ده والثائية فركية إلا البيت الأول فإن 


كلمتّي الجناس في شطره الثاني مركبتان . 
وقد تكون الكلمة الأولى مفردة» والأخرى مركبة» وجَرّسهما في الأذن 
واحدء لكن صورة كتابتهما مختلفة. وهذا اللون دعاه العلماء ب «المفروق») 
وضربوا عليه أمثلة كثيرة . منها 
قال أحدهم في وصف كاتب : 
وإ أقرّ على رق أُنَامِلهُ ‏ أقر بالرّقٌ كتَّابْ الأنام له 
الجناس المفروق بين «أنامله» و «الأنام له» وهما متفقان في كل شيء 
إلآّ في صورة الكتابة . 
وقول الحريري في إحدى مقاماته : 
سم سيمة ‏ تَحْمُنْ آثارُها وَشكُرٌ لِمَنْ أعطى ولو ممم 
الجناس بين قوله «سم ميمّة» وهي مركبة من كلمتّين وبين قوله 
«سمسمة)» وهي كلمة واحدة. وهذا هو الجناس المفروق . 
كذلك نضع في حقل المفروق قول أبي حفص المُطوّعي 9 : 


٠١ /١ وأنوار الربيع‎ 788 /١ ويتيمة الدهر / "4 ودمية القصر‎ 1١ تهذيب الإيضاح‎ )١( 


يضن 


لاتعرضنَ على الرُواةٍ قصيدةة ‏ ما لم تكن بالغفت في تهذيبها 
فإذا عرضت الشعر غير مهدب ععَدُوهٌ ينك وساوساً تُهذري بها 

فكلمة «تهذيبها) ذ فى الشنطر الثانني هن “الييت الأولء بمعنى 
0 5 ا ل 
2 الحناس. 0 بين 00 و«تهذي 0 لما كانا ب ف 
صورة الكتابة وحدهاء 8 من الجناس المفروق. 

وقد يحدث أن يقع الجناس بين كلمة مفردة وأخرى مركبة من كلمة 
وجزء من أخرى ؛ وعد 1 لالتن ذ هنا العلمنا ودف وال فوم . ومله قول 

والمكر يونا انطقت لأناه. لتين, -الؤدة” ##والمحري 

آنت تلاح لحاسو يتين وو المكز وجزء من كلمة مهما) وبين لفظة 
«والمكرمّه» الواقعة في الشطر الثاني . 

كذلك من هذا القبيل قول آخر: 
وكم لجباهو الراغِيين لَذَيْهِ مِنَْ | مجال سَجُودٍ في مجالس جود 

كلمة (سجود) في مطلع الشّطر الثاني مفردة؛ وفي نهاية الشطر تجد هذه 
الكلمة مقسومة بين لفظة «جود والسين في لفظة مجالس »2 . 

د بح ا يا اواك فر رتكاو 11 كرت ربد 
لبي الذي يتكلف الَدَاء لعا كد ااه عرق ذلك غير 
متين ولا بديع "ا 2( 


: ويمكن احتساب هذا الشاهد نوع من والملفقع‎ )١( 
5505/١ (؟) تهذيب الاأيضاح‎ 


١78 


اكير قد يتركب الجناس النَّامِ من لفظين » كل واحد منهما مكوّن من 
كلمتين . نه ب «الملفق) . ومثاله : قول القاضي عبد الباقي 


عي ار 


فلبم تضع الأعادبي قدرَ شاني ‏ ولا قالوا: فلان قد رشاني 

إنّكَ لتلاحظ في الشطر الأول قوله «قدرَ شاني» ومعناه مقداري وقيمتي» 
هي مكونة من كلمتين «قدْر وشاني») د كما تلاحظ في العطوالناتي قوله وقد 
رشاني) ومعناه قد دفع لي الرشوة . وهي مكونة من حرف التحقيق (قد) والفعل 

ومثله قول الآخر”) 

أوايت الجناس المُلفى ين «أرى قدَمي) و «أرَاقَ دمي )؟ 

الجناس غير التام 

وه وأن تختلف الكلمتان فى أنواع الحروفه. أوأعدادهاء أو 
حركاتهاء أو ترتيبها . 

وبعبارة أخرى: كل طارى. يطرأ على إحدى كلمتي الجناس يخرجه 
من نطاق الجناس التام إلى نطاق الجناس غير التّام . 

مثال ما اختلفت اعسات بواني اتواع الحروف قول الحريري '": 
بي :وبين كي ليل داصسن» وطريق” طاميس) . وقول أخبرا ا : دما خصصتني ولكن 


دمع 02لا 


خسستني» وقول رسول الله صلّى الله عليه سل ©» : الخير معقود بنواصي الخيل . 


)01 الشاعر هو البستي . انظر أنوار الربيع ١/١‏ 

(؟) المقامة المغربية ص ١١١‏ و «كني» بمعنى : بيتي . و (طامس) بمعنى مندرس 
(*) انظر نهاية الايجاز ص ١14‏ 

)25 الجامع الصغير ”/ 278 وانظر حدائق السحر للوطواط ص 498. 


6 


فأنت تلاحظ اختلاف (دامس وطامس) بحرف واحد في أول الكلمة, 
و (خصصتني وخسستني) بحرف واحد في وسطها مرتين» و(الخير والخيل) 
بحرف في آخرهما . 

كذلك تلاحظ أنَ هذه الحروف المختلفة متقاربة المخارج . 

ومن هذا القبيل قوله تعالى 2 : 0 وهم نْهَونَ عنْهُ وَيَاَوْنَ . وقول 
بعضهم «البرايا أهداف البلايا»),» وقول الحريري ولا أعطي زمامي لفح 
يخفْر ذمامي) . 

وقوله تعالى” : «« وجوه يو َيِل نَاضيرَة . إلى رَبها نَاظِرة 0-0 
تعالى ”: ل« ويا ار ا غَمِرٍ الحق ويِما كشّم 
تَمَرَحُونَ *. وقوله تعالى29: ظ وإذا جَاءَهُم أَمْرّمِنَ الأمْن ١‏ *. 

وهذة النتراشه ججيعا من اللّون الذي تقاربت فيه مخارج الحروف 
المختلفة بين كلمتي الجناس يدعى والمضارع) . 


ما إذا كان الحرفان متباعدي المخارج مثل قوله تعالى»: ‏ ويل 
لكل ُمَرٍَ لَمَرَة * أو قوله تعالى 0©: 8 وإِنَّهُ على ذَلِكَ لشهيد و إِنَّهُ لخب 
الخَيْر لشديد 0# أو قول الحريري ارك الأيادي في أرض الأعادي). 
أو قول آخر: #المكارم بالمكاره»» فأنت تلاحظ الفرق البعيد بين (همرّة 
ولْمَرَة ة) و (شهيد وشديد) و (الأيادي والأعادي) و والمجارم والمكاره) . 
فالمخارج متباعدة , ولذلك خصها البلاغيون بحديث مستقل وتسبمة خامة 
هي «الجناس اللأحق» . 

عد عد 


وقد تختلف فيه الكلمتان فى أعداد الحروفء, والاختلاف قد يكون 


٠١ سورة الأنعام. الآية‎ :)١( 

(؟) سورة القيامة» الآية ١١‏ 

(") سورة غافرء الآية ه/ا. 

(5) سورة النساءء الآية #لثم. 

(©)) سورة الهمزة» الآية ١‏ 

(569) سورة العاديات» الآيتان لاو 8. 


بزيادة حرف أو أكثر وهذه الرّيادة قد تقع في أول الكلمة, وقد تقع في وسطهاء 
أو في آخرها. 

ويمثلون على هذا الاختلاف بشواهد كثيرة منها : «دَوَامِ الحال من 
المحال»» و «الهوى مطِيّهُ الهَوّان»» و «فلان سال من أحزانهء سالِم من 
زمانه» حام لعرضيهء حامل لغَرضيه». 

فأنت تلاحظ الكلمتين (الحال والمُحال) زادت الثانية على الأولى 
بحرف الميم واتّفقت معها في بقية الحروف . وكذلك تقول في (الهوى 
والهوان) و(سال وسالم) و (حام وحامل) . 

ومن هذا القبيل قوله تعالى 20: 8 وَالْتَقَتَ السّاق بالسّاق . إلى رَبك 
يومَيِوٍ المساق * وقول أبي تمام " : 


مدوان من أيدٍ عراصٍ عواصم ‏ تَصول بأسيافم قَوّاض قواضيب 
وقول البتعيرى 10 
فض فذنبتاعنا تريت السو راق" لين كلك التفسويسن. الصوادفن 


وما أنَشدَة عرد ا 


وكم غرَرٍ من "7 وَلْطَائْف ا م طَائف” 


عذاة الزيادة خرف واحي أطلق عليها البلاغييون اسم «الجناس 
المطرف» . 


.#0 1798 سورة القيامة, الايتان‎ )١( 

هع ديوانه /١‏ 4#» واسرار البلاغة ص ”7 والشاهد في (عواص وعواصم) و (قواضص 
وقواضب) بزيادة الميم والباء أخيراء ولا عبرة بالتنوين الذي يزول بالوقف. والإضافة. 
والعراصي جمع عاصيةء من عصاه: إذا ضريبه بالعصا . والقواضي : جمع قاضية أي قاتلة, 

(") ديوانه 541/١‏ والشاهد في (صواد وصوادف) وصواد جمع صادية من الصّدَى وهو: الظمأ. 
والصوادف جمع ادي حول ا قار ا 

(4) الطراز ؟/ 7 لعن لع بن على الرمية اسرار البلاغة ص 76 





١:١ 


م أمثلة الزيادة 010 فكقول اللترى ترز 
قَالَك من حت م وخر طواهما لي الدردف نه بين الصّفا والصفائح_ 


زم 
أو كقول الخنساء 9 : 

د البكاء هو الشما © مِن الجوى بين الجوانح 
وكقول حسّان بن بن ثابت 2 رضي الله عنه ‏ 
وقدملت اللاطترن هذ اليك ب (الجناس المذيل) . 


وقد تختلف فيه الكلمتان في هيئة الحروف أو في حركاتها كقول 
بعضهم : (البدعة شرَلُ الشرّك) و «جبَة ارد جْنهُ البرد»ء وقوله صلى الله عليه 
0-0 «اللهم أحسنت حَُلْقِي فأحسين خلقي)» وقول الوطواط2 : 


2 


لعولا كمال الدّين مجدٌ ‏ أشم ممنصيبْ" عالٍ وعِرَهُ 

2 جواره عر المعاليي فحن 2 أطلال ع 

وقوله تعالى  :©‏ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فيهم مُنْذِرِينء فَانظرٌ كيف كان عاقِبة 
المنذرين #. 


فأنت تجد الاختلاف بين لفظي الجناس قام على تغير الحركة في (شَرَكُ 


وشيرك) و (البْرْد والبَرْد) و (خلقي وتخُلقي) و(عِزَة وعزة) و (منلورين 
والمتدرين) : 


وعدا الاخدلاق عر الت ومكل لرنا جديذا مق التاتى+ اطلى 


١94/١ أنوار الربيع‎ )١( 

(؟) لم نجد البيت في ديوان الخنساء واورده ابن حجّة في ص 5 غير منسوب لأحد. 

(1) ديوانه ص ن "١18‏ والقنا جمع قناة وهي الرمح . والقنابل جمع قنبلة وهي الطائفة من النّاس 2 
والشاهد هو زيادة حرفين في (القنايل) على كلمة القنا 

(4) مسند أحمد 4017/١‏ 

(©) حدائق السحر ص ه86 

(؟) سورة الصافات» الآيتان الاو 7# 


١؟؟‎ 


عليه البديعيون اسم «الجناس المُحَرّف) . 

وقد يكون الاختلاف بين الكلمتين في الحروف المُعجَمَة (المُتقَطة) 
فهذا هو الذي دعوه «التصحيف» . 

وقد أخذ (التٌصحيف) من علماء البديع شرحاً كثيراً. وهم بحتو 
ومصيبون بذلك » فالتصحيف وخر تجا لكين خطأ واختلافهما نطق - يع 
من كُنَّاب لا يتقيّدون بوضع الثقاط في الحروف المعجمة في أماكنها 
الف كيد و إِنّما يرمونها كيفما اتّفق » فيأتي قارىة فيخطىئ في قراءة الكلمة 
وينطقها عغلى شكل آخرء فتأخذ معنى جديداء وكقيرا"هنا يكون هذا" المقدي 
طريفاً ال الس 
إعادة كل شيم ع مكائه الطبيعي» 0 المهارة افع بعرم بعرم 

تحقيق المخطوطات » ولا سيما التي خخَلت من التّقاط أو كت مقط سه 


ومن أمثلة هذا الون ما روي عنه صلَى الله عليه وسلّم©: يت 
إزارك فَإنَّه أبقى وأنقى) . فالاختلاف بين الكلمتين .كان في وضع النقطةع وتغير 
المعتي نيعا الفا 

'وقولهم وخَلفَ الوَعْد خُلُقَ الود وفي الحديث الشريف2) 
«عَلَيكم بالأبكار فإنّهنَ أشدٌ حباً. وأقل خباً» . وقول البحتري يمدح ل 
بالله 9 : 

وَلم يكن المغتر بلله إِذْشَرَى ‏ لِيُعجِرَ والمعتّرٌ بلله طللبة 
وكقول أبي فراس 0) 


من بحر شعرك أعْتَرف | وبفضل_ علمك اعترف 
' 1 يه 1 
)١(‏ مسند احمد 6/ 7514 وفي رواية (واتقى) 
(؟) سنن ابن ماجه. الباب السابع من كتاب النكاح 
إفية الم 
(5) أنوار الربيم ١87/١‏ 


١ 


وقد تختلف الكلمتان في ترتيب الحروف . وهذا لون من ألوان 
(القلب)» إذ تُقَدّم الحروف» أو لخره ويكون ذلك في حرف واحدء أو في 
عفن حروف الكلمة » أو فيه جميعا . 
ولعلماء البديع وقفات طويلة أمام هذا التُوع, فلك د نوا فيه وأسهبوأ 
ودققوا في كل تخبير في الكلمةء وقلب يطرأ عليها. وقد وجدوا أن القلب ريما 
يشمل الكلمة كلها » كقول الوطواط" : 
فكلمة (فتح) قلبت إلى (حتف) . وهذا هو«قلب الكل . 
وكقول أخر ”») 
أهديتُ شكاً يقل لولاا أُحْدُوئة الفال والتبرك 
وكُرْسِي) تفاءلت فيه لما رأيت 2 مقلوبه (سشْرّك) 
كيف السَرورٌ ب ( إقبال) وآخره إذا لَه مقلوب إقبال 
وأراد أن مقلوب (إقبال) هو (لابقاء) 
ومن هذا ما قاله بعضهم 
جاذبتها والريح تجذب عقرباً ‏ من فوق خَدٍمثل (قلب العقرب) 
وطفقت ألشم تفرفا تنيت وتحجبت عني بقلب العقرب 
ف (قلب العقرب) الأول هوا ععانه : عن الكوكب الأحمرء وقلب 
(العقرب) الثاني هو عبارة عن (البرقع) . 
ْ وقد يكون القلب في بعض الحروف كقوله صلى الله عليه وسلّم 
«اللهم ابعر عر ناك وآمن روعاينا» . 


)1( حدائى |! لسحر ص ١٠١/8‏ 
3( الطراز ؟/ ١/ا*2‏ وانوار الر بيع ا/ه٠ *٠‏ وقد أشار بأن أكثر علماء «الجديع لم يعدوا هذا 
الشاهد وما يشابهه في جناس القلب » ونصوا على ان القلب يكون بحرف أو حرفين . 
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وقول بليغ «من يحرم يرحم. ومن يجرم يرجم ” 
ين ين 

وفي مجال القلب والعكس نورد لوناً من الجناس له حلاوة» ويفيد 
الكلام زلؤتقا وطلا وق سما العلماء (المعكوس) وشماة قذافة بالتسديل » 
وكل من التسميتين. تَصدق عليه لذن صاحيه يقدّم المؤخر من الكلام ويؤخر 
المقدم منهء كليذا نسو لمكن : 

ومن أمثلة هذا النُوع قول بعضهم «عادات السّادات. سادات 
العادات»؛ وكقول آخر: «شييم الأحرار أحرار الشَّيِم). ومنه قول 
الأضبط2" : 

ويقطع اللوب» غير لاس يلس الشثوب غيرٌ من قطعه 
ومن ذلك قول الششّريف الرّضي: 

ل بمن يطير إلى المعالي وطار يمن ف للق الدّنايا 
وكقول آخر: 
إن التاني» 'للأتاء. اهل «تطدوى: :ندر بكسن االأعسار 


ع 


فقصارهن مع الهموم طويلة ‏ وطوالهن مع السّرور قصارٌ 
ومن هذا قوله تعالى2: 8 يُخرِج الحي من المَيّتء ويُخرج الميّت 


)١(‏ ذكر علماء البديع أن القلب أربعة صور: (قلب كُل) مثل (فتح وحتف)» و (قلب بعض) 
مثل (رحيق وحريق) . و(قلب مُجَنْح) وهو قلب كامل لأول كلمة وآخر كلمة من البيت 
اللعرواكل 

و(ساق) يريني قله قسوة> وكلل ساق قلبه (قاس) 

و (مستوي) او (ما لا يستحيل بالاانعكاس) وهو قلب الجملة كاملة. فتقرا على صورتها 
الأولى نحو ( ربك فكبر) و (مِيرٌ فلا كبا بك الفرس) و (دَام عُلا العِمَاد) . 
ونعتقد ان الثالث (ساق وقاس) يمكن أن يندرج في الأول. واما الرابع فلا علاقة له بالجناس 
لآنه لم يتغيّر اللفظ والمعنى بعد القلب . 

(؟) شرح شواهد المغني ص 45# والشعر والشعراء ص 754 والأغاني ١5/14‏ وأنوار الربيع 
*/41". 

(*) سورة الرومء الآية ١9‏ 


١. 


من الحي 2# وقوله صلى الله عليه وسلم "١‏ : «وجار الذار أحق بدار الجار». 
ومن ذلك قول علي بن أبي طالب كم الله ونجهه - من كتاب كتَبه إلى عبد الله 
ابن عباس : وأما بعد فإِنَّ الانسان يسره دَرْلكُ ما لم يكن لِيفُوتّه ‏ لسر ؤ ةلوت 
ما لم يكن ليدركهء فلا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير عَمَل, و يؤر التوبة بطول 
أمل» . 

وحكئ عن ابي تماء انوالما قسن عيذ الله بق باهو بكر ايان ترجاه 
أنكر عليه أبو سعيد الضّرير وأبو العميثل, وقالا له : مالك د تقول ما لا يفهم؟ 
فأجابهما على الفور: م لا تفهمان ما يقال؟0) 

7 36 

وأخيراً إن العلماء أضافوا إلى الجناس لوناً سمّوه «المزدوج)» أو 
المردد. أو المكرر . وهو يقوم على ترديد كلمتين_ متجانستين » إحداهما 
مضمومة إلى الأخرى لغاية التتمة والتكملة لمعناها . 

ومن أمثلة هذا اللُون قولهم من جد وجَد ومن لج وَلْحِ . وكقول أبي 
الفتح الب 40+ 

إذ1 ها اكت" الأدواز.. زندا 


وكقول الحريري ) 


زلال من ذرى الأحجار جار 
فلي رَند على الأدوار وار 


بتي استقِم فالعود تمي عروقه 
2 الحِرص المذيل وك فتى 


وعاص الهوّى المردي فكم من محلق 


قويماً ويَكّْشَّاه إِذَا ما الَتَوى التَوَى 
إذا التهء لمهت ١‏ حشكؤه با لطوى طوّى 


وكقوله تعالى”»: «وجئتك من سبأ بنبأ يقين» . 


)١(‏ مسند احمد 784/8 و 248/6 مالل خملل ما 


(5) الطرازز ط/ ١/ا#.‏ 
(*) الطراز ؟/ .”07١‏ 


(54) الطراز ؟/ 54". ومقامات الحريري (المقامة السابعة والأربعون: الحجرية) ص 47ه 
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وفي آخرمطاف الجناس نورد هذه الأبيات المفعمة بالنّجنيس للطّرافة 
والتفكهة عساها تزيل السامة والضجر. 


قال أحدهم يلغز ود ف : 
طرقت الباب حتى (كل مثني) 
فقالت لي : أيا (اسماعيل) صبراأ 
ش المقامة السادسة والآر بع 


الأبيات التالية : 


و2 7 
ريئنتك 


ون ار 


حدهما جيدها عه وطرف 


6 مم 3 


فذنت فديت وحنّت وحيّت 


ولقد نجيح سلطان العاشقين في تجنيسه أيما نجاح. وبذا شعره 
كالعسل القضي) ؛ بل صار أغنية يترم بها العاشقون: 


غيري على السّلوان قَادِرٌ 
حي فصي الغرام 
00 ل 


سنويرة 
قل 


ما القلب 9 دَارُهُ 
يا تاركي في حبه 
يا ليل ء مالك آخر 
طرفي وطرف التتجمٍ في 

بدركٌ 0 


د 0 
زينب بقد قا 


بعين المعروفة بالجلية للحريري وجدنا 


32 


فلمًا كل ع (كَلُمني) 


فقلت لها: ايا (اسما) عِيل صبري 


آ 1 يام 4ع 
وتلاه ويلاه بهد يهد 
عن ا در يحد 

مع-#8 


مقطنيا مخفينا يود 


وسيواي في العْشّاق غَاوِرْ 
أعلم 2 بالسرائر 
بي لا يزالك عليه طائر 
فاعجب لثاله منه شاكر 
والحبيب لذي حافير 
له فِيها البَسائر 
الأمشال .“سار 
يُربجى.ء ولا للشوق 
نكَ. كلاهما ساو وسَاهِرٌ 
يا ليت بَدْرِي كان حاضير 
من منهما زاو وزَاهِر 
والفرق مثل الصبح ظاهِر 


والله 


بيع 
نلا" يق 


آخر 


تند نا كفن 
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هذه النّسمية من ابن حجّة الحموي في كتابه «خزانة الأدب») وذكر أن 
جماعة دوه «المقلوب») أو «المستوي», ودعاه السكاكي «مقلوب الكل . 

يقصد العلماء بهذا اللو أن يقرأ الكلام» قر كان احير وده 
الأول إلى الآخر. ويكون كقراءته من الآخر إلى الأول بطريقة مقلوبة. 
بعبارة أخرى أن يكون عكسه كطرده. مثل كلمة «باب» فلو قرئت طردا أو 
عكسا كانت على صورة واحدة . 

ويشترطون في هذا اللُون أن يكون رقيق الألفاظء مهنا ادرف 
منسجماً في حالتّي التَّر والنّظم . 

ويبدو أن الحريري أُولِع بهذا اللونء فنظم فيه الشّيء الكثير. ومن 


0 
اص أوطلة الفا هراك «واريع- .151 الح أن 
ابوجل ال نباهة حجن إإجاء 5 
أل عاب غاقع مُتَاغِب إن جلسا 
مز 8إذاه لهك حيرا تارف ايلاد <إذلا <جزسا 
انكن. انقو الى يسعف ‏ وفنيت” الكنا 





)١(‏ خزانة الأدب ص /7ا؟ 
(؟) المقامة السادسة عشرة (المغربية) . 


١ 


ويقال إن صفي الدين الجلي اطّلع على هذه الأبيات. فاخحذ 
لم لالحا ل ل ا لك مو 
سبعة أبيات على بحر الطويل.» وأراد أن يثقل على نفسه أكثرء فكتب 
الأبيات في موضوع خاص أراد عرضه بهذه المناسبة على الملك الذي اقترح 
عليه الكتابة على منوال الحريري فقال في مطلعها : 

ابن لعافو" للق جنة. غناء كل ارهن أن اليف اناه 

وهي مقطوعة عسيرة الهضم . بادية الكلفة. ثقيلة على القلب . 


كذلك أولع الشيخ تاصيف اليازجي في بعض مقاماته ع [مجمع 
البحرين» بهذا اللونء فكتب في إحداها قصيدة نقتطف منها هذه الأبيات 2 : 


قمر يُفرطً عمداً مُسْرِقُ 2 رش ماءًّ دممٌ طرفم يرمق 
قلق يم نادي عبلة - لبعيدٍ إن منلي قلق 
قد حمّاها ركب ليل حافِظٌ ‏ فاح ليل بكرّاها مُحدِق 
قر في إلفه نداها قبّهُ بلقاها ذَيِفْ لاا يفرق 
قطنت هيفاء فيه آمنا ‏ إنّما هيفاء فيه تنطِق 
تف ألا قاض فإني ضاق بي ريب قاضينا فضاق الف 
قد حلا كاذبءة وعدٍ تابع لعِاً تدعو بذاك الحدق 


الطرد مديح والعكمر هحاء 
وفي إحدى الحكايا أنَّ بطل مقامات اليازجي نظم لوجيه بينّين , 
ظاهرهما ملاع وعكسهما هحاء . وهما”') 


بَاهِي المراجم لابس- كرما قليرٌ ‏ صُيد 


١5١ مجمع البحرين المقامة العشرون (البصرية) ص‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين المقامة العشرون (البصرية) ص ١١"‏ باهي المراحم حسن المراحم 
والمريد: العاتي المتجبر. والقامر: الذي يلعب بالقمار . هالدفر وام م لكرج 
توصت" التحدرق والمعلم من وسم نفسه بعلامة الحرب . والنغل : الغاسد السب . 
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أما قلبهما فهو 

َنٌِ. | مريت قمر كلب المحارم لا يهاب 

َفِن | الىِن ‏ ملم تيل نُوْئَلَُ كل باب 

وفي مقامة ثانية يروي اليازجي على لسان بطله أن بعض الأعيان دفعوا 
إلى بطل مقاماته ِب لم يُرْضِ » «فتناول الشيخ ميسورهم وقال قيلت 
بركم بالجتان» لا بالبنان» وحق علي مدحكم ( بالقلب) لا باللسان . ثم دنا 
دلي ارت نري 

ملواة فلا فلا رَلَْت لهم قا دم رشدواء فلا غلّت ا سكن 

قال: وكان في الموقف فتى شديد الحُنْرٌوَانّة (أي الكبرياء)» قد 
انتصب كالأسطوانة, فلمًا أدبر الشتّيخ قال: إني لأعرف هذا الضيث. وقد 
رابني ذكره (القلب) في الحديث,» فاقلبوا البيتين لعل بهما شيكأ من الشين_ 
فابتدر رجل إلى قلبهماء بعد كتبهماء وإذا هو يقول بهما: 

مسن لهم شّحَّتء فماسمحوا ‏ شيم لهم ساءّتء فماحَلُموا 

سنن لهم ضّلّتء فلا رشّدوا قدم لهم زلتء فلا سِلِمُوا 

ومن الطّرائف التي تُروى في هذا الصّدد أن العماد الأصفهاني الكات 


مر على القاضي الفاضل زاك" فقال: له العمافة زمر قاذ كا بلك الفرسرةة ففهم 
القاضي الفامكل إن هله القسار وقتر ا اطرد ١‏ وسكي »اتا جاننة «دام علا 
العماد» . 


والتصداية المكتوية هده "الطريقرة "كل كثيرة. وفي أكثرها تكلف كثيرء 
و رباب هذه الصناعة مُجوعون على أنّ أحسن ما قيل في باب دما لا يستحيل 
بالانعكاس» بيت القاضي الأرجاني : 


مَوَدّنُه ‏ نَدُومُ لكل هَوّلِ | وهل كل موده َدُوم؟ 
ومما يروى من هذا الباب قولهم «أرض خضرا» و وسور حماه بربّها 
)١(‏ مجمع البحرين المقامة الثامنة عشرة (الرّجبيّة) ص ١١‏ 
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محر وس») ١هزم‏ يروو وجمار رامح» و «حوت فمه مفتوج» و كل في 
قلّكر» و ربك فكبر» و «لُّدَ بكل مؤمل إذا لم وَمَلِكٍ بذل» و «كبر رجا أجر 
ربك»). 
طرفة لطيفة 

ويحكى في هذا الصّدد أن أَحَدَ الملوك عزم على غزو عدو له. ؛ فأرسل 
قبل ذلك جاسوسا ليتعرّف أحوال هذا العدوّ. ومدى استعداده للحرب ,» فتنبه 
العدو للجاسوس وقبضوا عليه وأرغموه على كتابة رسالة لمن أرسله يقول له 
فيها: «إِنْ العدو ضعيف فَأقِدِم على غزوه بسرعة» فكتب إليه ما يلي : 

وأما بعد فقط أحطت علماً بالقوم. و اقوفت سد يا م3 
السّعي» في تعرف أحوالهم . وإني (قد استضعفتهم ) بالنسبة إليكم , وقد كنت 
أعهد من أخلاق الملك المهلة في الأمور (والنظر في العاقبة)» ولكن ليس 
هذا وقت النظر في العاقبة. فقد تحققت (أنكم الفئة الغالبة بإِذن الله) . وقد 
رأيت من أحوال القوم ما يطيب به (قلب) الملك : (نصحت فدع ريبك ودع 
مهلك والسّلام) . 


نلما انتيق: الاكتات. إلى الملك قراء علتى برجاله»..ضوييت فلويهم» 
وصحّت عزائمهم على الخروج » ثم إن الملك خلا بخاصته من الكبراء وأهل 
الرأي » وقال : أريد أن تتأمّلوا هذا الكتاب» فإنّي شعرت منه بأمر, و إني غير 
سائر حتى أنظر في أمره . | 

فقال بعضهم : ما الذي لحظ الملك من الكتاب. قال: إِنّ فلانا من 
الرُجال ذوي الحصافة والرأي؛ وقد أنكرت ظاهر لفظه. فتأملت فحواه. 
اوتدك ل اس اا برك الظاهر من ذلك في قوله وأصبحت 
مستريحاً من السعي) فيريد أنه محبوسر وقوله : «استضعفتهم بالنسية [ إليكم ) 
يريد أنهم ضعفنا لكثرتهم . وقوله «إنكم الفئة الغالية بإذن الله» يشير إلى قوله 
تعالى : +« كم ين فد قَِيلة غلبت فقة كثيرة بذ الله 07 . وقوله «رأيت من 
أحوال القوم ما يطيب به (قلب) الملك» فإنى تأملت ما بعده فوجدت أنه يريد 

العكس ., لأنْ الجملة الأتيةهما بره ذلك» فقلبت الجملة وهي 


7844 سورة البقرةء الآية‎ )١( 


: : (لصحت 
فتحصن) 00 
ظ 3 7 
يبك ودع مها 
6 فإذا مم 
مقلوبها «كا 
كبو م هو 
عل 
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الإعمال واب عجم 


تشتمل الأبجديّة العربيّة على تسعة وعشرين حرفاً. منها خمسة عشر 
حرفا مقوطا »"وازيعة عشر غين :منقوط 

.وقد اصطلح العلماء على تسمية الحرف المنقوط بالمُعجم أو بالحالي 
تقبييا لج الهراة ا تحالة المزدانة بالحلي . والحروف المعجمة (الحالية) 
هي : الباء » والتاء والثاء» والجيمء والخاءء والدّال» والرَّايء والشين, 
والضاد. والظاء» والغين. والفاء. والقاف» والنون.ء والياء . 


ل ا ل ؛ 
تكنيها لها با لمراء العَاطِلَةٍ من الزينة والحُلِي. والحروف المهمّلة هي 
السدرة وروا نحاء ودر كد العو اك أعونو الس ب وزاله امو الات 00 
والكاف. واللام» والميم , والهاء. والواو. والألف. 


وشو أن كيرا من المفتئَّيّن بصناعة القول قد استغلوا هذين الاهمال 
والاعجام فراحوا يستخدمون الحروف على صورة بديعة. فنظم بعضهم 
تضندكة الو ٠‏ كل حروفها مهمّلّة» أو قصيدة كل حروفها معجمّة» أو تتكوّن 
من كلمة كل حروفها مهمَلَة وأخرى كل حروفها معجمّة . أو تكون حروف 
الشّطر الأول جميعاً مهملة. وحروف الشطر الثاني جميعاً معجمة . كت مخ 
هذا قد ينظم مبدع صناع أبياتا معجَمّة الحروف, وكل نقاطها من أعلى فقط. 
أو من أسفل فقط. أو ينظم أبياتا من حروف مهملة. وأسماؤها كذلك لا 


١ هه‎ 


حرف السين 6 فإن حروف اسمها مهملة ومعجمة. السين مهملة. والياء 
والنون معجمتان . 
كط تن ين 
هذه الزّينة لون من ألوان الفن الكتابي. فيه مهارة فائقة» وقدرة كبيرة 
على اختيار الكلمات المناسبة» ثم جعلها في قالب شعري مقبول . 
من أمثلة القصيدة المهملة : 


السمةة لَه العسية" ‏ طال ري والكمَدُ 
الله لا إله ‏ إلا الله مولاك الأحد 
وَل كل أوّل 0 الأصول والعمد 
الواسع الآلاء فال ازلى غلا والمدد 
كل 000 هالك ‏ لا علّدٌ ‏ ولا عدّد 


ومن أمثلة الشطر المهمل ام ا 


يتك “لماه ل ساطِع - في جَلَةَ تشفي شج 


أكجر ‏ إن كارمن ‏ مك له جفن غَفييض غَيح ضيق'" 


0 


" ١ 


(1) مجمع البحرين: المقامة الخامسة عشرة (الرّمليق) ص 217. وانظر المقامة السادسة والأر بعين 
(الحلبية) للحريري . 

9 مجم الخرين المقامة الخاصة عشرة (الرّملية) ص لام والشّنف : ع الب وَشني 
أنحلني . والتجب الكريم . وذوايزلن ملك هب ن ملوك اليمن وقضت من المقايضة بمعنى 
المبادلة ٠‏ والغب: البعد ٠‏ والبين : : الغراق . وانظر السادسة والأربعين (الحلبية) للحرير 

هه يجميع البحرين المتامة الخامسة عشرة (الرّملية) ص لالم الملمّعة التى شطر 0 مهمل 
وشطر معجم العامل لقث أراذ دعي الشينقة والليئات شكة ومشناء . ويغضي : يكسري 
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ومن أمثلة الكلمة المهملة والكلمة المعجمة (الخَيفاء) : 

ظبيةً أدماءٌ يي الأملا خيّت كل شجي سالا 
لك تفي العهد تبني ولا م الوعد فتشفيٍ العللا 
عَفَيه ‏ الوو. لتك غرنا. ‏ لق «المين . تلنت. علد 
تقتّضي أحكامًٌ بغي طالما نفدت أحكامها بين الملا 


ومن أمثلة الحرف المهمل والحرف المعجم (الرّقطاء) 


ليلة منه غليل 
ود 
كر 


صنع 
2 

ومن أمثلة الحروف المهملة حين نطق أسمائها: (عاطل العاطل) 
حل 


عونا . 11 كز بيذ خلا “له لكين برذ 
لحصور ‏ حلو وصل ١‏ ورده للمتحو طرد 
وله صول وطول وله ص ورد 
دهرهة 0 صدور ‏ هل20 له الله م 


- جفنه . والنخب : الرجل لا قلب له. واللمى سمرة مستحسنة في الشفة يشبهونها بالمسك . 
والساطع الفائح الرائحة . والجِنّة : كناية عن وجهه. والشّجي: اراد به المحب المشتعل 


القلب. 

)١(‏ مجمع البحرين : المقامة الخامسة عشرة (الرّملية) ص 87. الخيفاء : التي كلمة منها منقطة 
0 وانظر المقامة السادسة (المراغية) للحريري . 

(؟) مجمع البحرين: المقامة الخامسة عشرة (الرملية) ص 87. الرقطاء : التي حرف منها مهمل 


دي معجم . الغليل: حرارة العطش وانظر المقامة السادسة والعشرين (الرقطاء) 
للحريري ٍ 

(؟) مجمع البحرين : المقامة الخامسة عشرة (الرملية) ص 87. عاطل العاطل الذي لا نقطة في 
اسمه ولا مسماه كالدال والواو. الدرٌ: عبارة عن الأسنان . والورد عبارة عن الخد. وهل 
له للحر ورد: هل للكريم وصول إليه. والحصور: البخيل الضيى الخلق . والصول 
لسطوة. والطول الغلية 
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الشعر الهندسي 


هذه النّسمية جديدة أوّل من أطلقها الدكتور أسامة عانوتي 7" في كتابه 
المعنون ب «الحركة الأدبية في بلاد الشام في القرن الثاأامن عشر”"') ولم نجد 
أحدا من القدماء أو المعاصرين قال بهاء مع أنّا نراها ‏ مع الدكتور عانوتي - 

ولقد حدانا إلى تبي هذه النّسمية ما وجدناه من أشكال هندسية مختلفة 
لد والمثلث 3 والمربع , والمخمص: والمعين » والتُجوم ‏ وهذه 
الأشكال حملت مقطوعات شعرية أو قصائد. ويخيّل إلينا أن هذه النُسمية 
خير من تسمية ة الدكتور نور الدين صمود التونسي ب «الشعر الدّائري) 0" أن 
الرسوم الهندسيّة المتضمّنة شعراً لم تقتصر على الذّائرة وحدهاء نا 
الداحت إلى شكال هردسة أصبرفق كثيرة + 
بواكيره 

ولو حاولنا أن نستقصي بواكير الشعر الهندسي» اليلد العصر 


. أحد الأساتذة الأجلاء في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية في بيروت‎ )١( 

2١‏ طبع الكتاب في 08 ملشرروااك الجامعة اللبنانية - قسم الدراسات الأدبية رقم 6" سنة 
9١‏ -بيروت. 

(9) زخارف عربية ص 9" 


١ك‎ 


والشخص اللذين تميّا بأول ظهوره ونظمه لعدنا باللاحفاق المبين. ذلك أن 
كتب الأدب والتّاريخ ضئّت علينا بذكر هذه الأوليةع وكل ما عثرنا عليه لا 


يتعدّى مقالة صغيرة كتبها الأب البسوعي لويس شيخو في مجلة «المشرق» عام 
848 م في المحلد الثاني والعدد العاشر ادٌّعى فيها أن ابن الافرنجية 


الحلبي )١‏ كان مبتدع هذا اللون. لحنح شيخو لم يدعم قوله بدلائل وأدلَة 
قاطعة . 


الشعر الهندسي أو الشعر المحبوك 

ومهما يكن مبتدع هذا الشكل , والزّمن الذي طلع فيه فإنّ صورة من 
فيوان :ا لشم المتحيراتن المعرقه رين طويل . فالبيت الشّعري فيه يبدأ 
وينتهي بحرف واحد. والكلمة التي 5 تُمرأ طرداً في أوَّل البيت نجدها في آخر 
بيت ثان معكوسة, فلو بدأ البيت الأول مثلاً - بكلمة (دمّر) انتهى بيت آخر 
بعكسها وهى (رمد)» ولو بدأ بيت بكلمة (دمع) انتهى آخمر بكلمة (عمد) 
وهكذا. 


الأشكال الهندسية 


والأشكال الهندسية:أنواع فنيا الحيظة كالدلف) والمربع. والحيد 
والذائرة البسيطة . ومنها المركبة كالدائرة المتكونة من دائرة كبرى ودوائر 
أخرى صغيرة متداخلة ومتقاطعة معها. وإليك نماذج لكل هذه الأنواع 


١‏ - شكل المثلث 
وهذه أبياته 


دمسع عيني سائل في حب من إن رأته العين لم تخش رمد 
دكن الل (اثتافيا :كك لخدا وبَعَوا ما لم ينالوا من رشّد 
دشر العصيان ثم اتبّع رضى 2 رافع السّبع الشّدادٍ بلا عمد 


. يسميه الأب شيخو «ديدِه كور ويرفع نسبه إلى الصليبيين‎ )١( 


١ /اه‎ 
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لو عبج سيو 
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- ويمكن رسم الأبيات السّابقة في دائرة بسيطة كالتالي : 





وهذا نموذج آخر لمربع ودائرة للأ بيات التالية 


(راض) الفؤاد على السّلوان حتى (حار) 
(راح) السلو وألقى في الحنايا (نار) 
(ران) الأسى والشّوى هل في بكائي (عار) 
(راع) النوى ياحبيبي في الجفاأو (ضار) 





والأبيات ذاتها ضمن دائرة بسيطة وهذه صورتها: 





4 - الدائرة المركبة 
أ الدائرة التُحمية : 

وهو أن تكون أول كلمة من قصيدة أو.الأبيات مقلوب أول كلمة من 
البيت الذي يليه إلى نهاية الأبيات, فتنظم دائرة على هيئة نجمية» وه وأن 
يجعل حرف الرّوي وسط الدّائرة» فينو ذلك الحرف مناب أول كل حرف 
من بداية الشطرات الأول من القصيدة» ثم يُجعل الحرف الذي قبل الرَّوِي 
في بيت الذائرة الثانيق» ثم الحرف الذي قبله في بيت من الدّوائر التي تليها. 
وتكون الذاوثر الحردة على عده احرف كلمات الروي؛ فإن كانت ا 
الروك فون الذواثر تلؤتاةا ينث كانت وباعة آد أكثر فتُجعل الدّوائر على 
عددهاء ونُجعل بيوت الذائرة على عدد ابيات النْظم » ثم يُجعل بعد الدّوائر 
الحردة لكل مفاوالزت و لضف لفن يي حيمنها , فيكو ا ل ابتداء اليت 


5١ 


من الأحرف التى وسط الدّوائْر. وختامه بهذه الأحرف ايضاًء وختامها يكون 
ابتداء البيت الذي يليه ؤهكذا. 7(" 

ويخرج اس بيك زالداقة التجمية) للأدهمي الوارد في الصورة تسعة 
أسساشدهى: 
ملا الغرامٌ من الوؤبهدان قلب شج 2 شوقالسفح اللوى قدذاب من ضرم 
نين عر بن النوى تذنين «اشيس هوري أمسى فرط الجوى في الحُب لم ينم 
مُرضْ له الحب فيما قد يكون به يا اهل ودَي رضاكم غير ذي ندم 
مُنَى المُحِبّ رضاكم فاسمحوا كرما ولو بطيفي خيال 0 في حلم 
ُدْنِ لمن لم في ذكراكم ابدا - يهوى فلاح بكم قد لج في لوم 
ملح وجدي بكم قد كاد يُنلفني | وقد وهى جلدي والصِرٌ لم يم 
مُولٍ على الصبر للأشواق مَهجِته وِغيرٌ فوزٍ اللّها منكم فلم نسم 
مَدَى ناكم فهل منلكم له أُمَدٌ 0 يُقصى إليه فيصحو الصّب من ألم 
سبك" ذا الصحي فيكم لرعيه .وفنا .الوم «ظل ممق الستلحوات :في يتم 


45- بديع التَحبير 5؟‎ )١( 
0-7 


؟ 15 
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القصيدة الأولى فهو الآتي (ولا تخلو الأبيات من اختلال : 


ألما “نهد 


0-8 


8 
يي 


في دو يرتين _ صغيرتين 


و 


الأول في قوس 
هناك كما بدئ 


رودم 


دويرته . 
هو 
؛ وثقر 


صعيره يبتذىء من مركز الدائرة ا 
يِه ثم ينّجه صعْداً إلى مركز الذَاء 
١‏ الألفاظ التن .طبعك: بالل 


ميرة ٠»‏ و ينتهى شطره 
ثرة» حيث يختم البيت 


ن الأحمر مرتين لأنّها مرت 


كل بيت دويرة 


اغة كل منهها على الكل الثالى:: 


وطر 


يقة قر 


وهاتان دائرتان مركبتان» أكثر تعقيداً من 
إن ابن الافرنجيّة نظمها في المديح . 


الذاقة «المركة السايفة: 


يقال 


ب الدوا 


ثر 


المركبة 





وهذه صورة القصيدة فى الدآئرة التّحمية : 


الوزن وتهافت ف المعنى) : 


قرعت لباب قد حوى أبحر الندى 
قهرت العدى والله أقسم في الكتا 
قمعت العدى بالنجم.طوبى لمن له 
قفلت إلى نجم بدا في الهوى وفي ال 
َرَعتُ به من في المعالي تَمَردوا 
قدحت زناه المدح قدح 57 
بست سنا نجم بدا في سما العلى 
قرأت الثنا من نوره بوفوده 
ا أماقيهم فبشراكم غَذَا 
قسوت على الأعدا بشهب قصائدٍ 
فحمت بشهّب النُظم بالرجم فيهم 
قلقت لإبعادي ومن حبكم أرى 
قفوت بمدح لا يُضاهِي تنا فتى 
قلمت. بنظمء فضله شاع » داس من 
قطنت إليه في أجل مكانةٍ 
قَمَرتْ بنظمي في الورى كل شاعر 
قشعت تمامً الجهل واللَّهِ يا فتى 


قرعت 
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وأقسيم لي في كل بحر تعمق 
بحبّك يا نجم المعالي تَعَرقٌ 
لنجم بدا فيه التواظر تأرف 
ومن ثُوره حزب الشياطين تُحرق 
فبشراكم بُشرى الجواسز تُوست) 
تحرف كد الأغداء «اليلسن» تمحق 
وكان لهم بالرجم فيها تقلق 
فر ل لضاهكى: لسيك :إن انمق 
على ف فضله ع القوافي وتَنطق 
يُعاِيه في العَليا وعينه ترمق 
وبين الورى في مَدجِه لي تعشق 
بمدحه قد ضج العدى منه ترهق 





وأما أبيات الدائرة المركبة الثانية فهي : 


عد اسع ال ني الطمر اد 
عرشت لقلبي أنت في وسْط مهجتي 
عفرت لأعدائي ونظيي راق لي 
عرفت طريقاً في بديع. لِمَجِلاكم 
عصرت لمن في سيلك مدحك لم يَزَل 
عدوت لذوق الصّب في مدحك الذي 
عملت نظام الدّرٌ عقداً لمجدكم 
كب عد 1 الا لللاء 
عمدت الزّجا والصهزة أهيداك خخلقة 
عرست بها بكرا ودرا نِظامُها 


يواقيِت في تاج الملوك تُرصع 
جواهر في ميلك المدائح تُووع 
لآل أضت في مدحك الآن تلمع 


برفع اننا والعيد عاه تدم 


جواهره عقدا له الناس 


عونا وقد أهداك جاءتك شع 
لِحَودٍ بدت :والدر دمعا تَردّع 


عرقت حيا فى المدح ولد قن ضكقت جواهرها للتاج بالعين تقشع 
عذّرت بهال للنَّاحٍ هدي جواهراً لها أنفس يُهدى وفي الرّبع تربع 
عشقت لمدح جاء يُهِذَى لمثلكي دوائر در التاج فيكم تشرع 
عبرت 


أما البيتان المركبان من الألفاظ الحمر فهما: 
الدج أنت ونظمي في ميلك مَدحك عقدا 
والعبث أهداك درا والدَرُ لتَّلجٍ يُهدى 
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المشجر والمطرز 


التُشجير: لغة» ضرب من ضروب التّصنيفء يقوم على تفريع كلمة من 
معنى كلمة أخرى » وهكذا ذَوَالِيك في استطراد وتسلسل . 

وقد حدّئنا السّيوطي في «المُزهِر» عن المشجّر وذكر أن أئمّة اللغة 
سَمُوه بشجر الدرّء كما أورد بهذا الاسم لأبي الطَيّبٍ كتاباًة؟ 

ونقل السيوطي عن أبي الطَيّب تعريف المشّجّر فقال: (هذا كتاف 
مُداخلة الكلام للمعاني المختلفة سمّيناه (كتاب شجر الذّر) لأنّا ترجمنا كل 
باب منه بشجرة» وجعلنا لها فروعاء وكل. شجرة مئة كلمة» أصلها كلمة 
واحدة؛ وكل فرع عشر كلمات. إلخ. ثم مَثْل على ذلك بشجرة لفظ 
«عين» فقال : 1 
شحرة العين : 

العين : عين الوجهء والوجه: القصد. والقصد: الكينىوالكسية 
جانب الخباء . والخباء : مصدر خابأت الرّجل أي خبأت له با والحَّبء: 
السّحاب . والسّحاب : اسم عمامة كانت للنَبِي صلى الله عليه وسلم . 
واي 2 الث العالى 19 العام يي 


(1) طبع بدار المعارف في القاهرة سنة لاهة19 م6. 
(؟) المزهر /١‏ 484 . تحقيق جاد المولى والبجاوي وابي الفضل إبراهيم 


/ا5ا 


أمَا التتسجير في الأدب فهو نوع من النظم يُجعل في تفرّعه على أمثال 
الشجرةة: وسمي مشجراً لاشتجار بعض كلماته بيبعض» أي تداخلها. وكل ما 
تداخل بعض أجزائه في بعض فقد تشاجرء وذلك أن ينظم البيت الذي هو 
جذع القصيدة, ثم يفرّع منه على كل كلمة نيم له من نفس القافية التي نظم 
0 لقاو مدر نه وك اريم عد ع 
0 وان تكون: القر في على روي قافيعه ايفان 

وعرفه محمد بدر الدين الرّافعي في كتابه انديع التحبير شرح ترجمان 
الضّمير» بقوله : «نوع المشجر. وهو أن ينظم الشاعر بيتاء يتم بالكلمة الأولى 
منه يتا يرقم إلى الجهة العلياء ثم يقرأ البيت بتمامه ثم يبدل الكلمة الأخيرة» 

ثم الكلمتين . الأخيرتين » ثم يقهقر على عكس منوال ما تقدم حتى يصل إلى 
لايد ٠‏ فيتمها بيتاء كل ذلك مع اتّحاد البحرٍ والرّوِي وعدم 
التكلة “قف 
رجال القرن الحادي عشر الهجري - السابع عشر للميلاد ‏ 

ويعلل مصطفى صادق الرافعي سبب تسميته بالمشجّر فيقول : «ولعل 
أخذ هذه النّسمية مما يسمُونه بشجرة النُسبء ابا اد تي الرسيمم 
متفقان على الجملة في الثَرتيب » وهذه الكلمة (شجرة النّسب) كانت مستعملة 
في فى القرن الرابع وما بعذه. بدليل وجود بعض كتب في الأنساب مسمّاة بهذا 
الاسم ”"') 


010 تاريخ آداب العرب للرافعي "/ 440 . 
فيك بديع التحبير ص "8 نقلاً عن البديعيّات في الأدب العربي ص .٠١‏ 
(9) الرافعي "/ 448. 
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كشوي هوي انب براض حلم كر الل من اكنافيا . ترقع 


التشجير والتطريز 

بقي أن نقول : إن شعراء العصور المتأخرة ابتدعوا لونا من النَِّم دعوه 
تارة بالتشجيرء وأخرى بالتطريز 

ويعتمد هذا النّظم على جعل أوائل الحروف في الأآبيات تشكل اسماً 
ا فلو أراد أحدهم أن يطرز اسم (أحمد) فإنه ينظم أربعة آابيات. 
ويجعل الأول يبدأ بالألف المهموزة. والثاني بالحاءء والثالث بالميمء 
والرابع بالذال. كقول أحدهم مطرزا أو مشجرا بأحمد”"' 


حدر المح اقرقي لال امضشفه 


وقال آخر مطرَّرا اسم (خديجة) 7 : 
خِلت خال الخد في وحجليهِ 
دامت الأفراح لي مُذْ ابصرت 
ا أله لقلب منه ‏ لَه 
جاهل رام برا هقفي د 
هاميك: ‏ العيرة .نه الجن زات 

وقال آخر مطرزاً باسم (غر بيّة) 9 : 
غيداء كالبدر بليل التَّمام 
127 الأعطاف كالغصن كم 
بخدّما روضص وفي ثغرها 
يكادٌ بدرٌ الثم مِن فرعها 
هي التي من بين 9 المها 


سلامّه كان لي في الحال توديعا 
قل وم عق لحي التغر ترصيعا 
علبى الوداد له ما زال مطبوعا 
فأنتتج الفكرٌ تأصيلاً وتفريعا 


نقطة العنبر في جمر الغضا 
مقلني صبح مُحيًا قد أضا 
وبهذا الحظ للعين رضا 
حظر الوّصل وأوْلانِي النّضا 
حُسن وجو حين كنا بالآضا 


غادَرَني الحبٌ لها كالغلام 
رمى بقلبي طرّفها سس سيهام 
بالمرشفب الالعس كم من مُدَام 
يخفى إذا لاحت له بالظلام 
هام بها قلبي بوادي الغرام 


. سلافة العصرص 44 والنّاظم عبد القادر الطبري المكي.‎ )١( 
. والناظم عبد العزيز بن محمد الرّمزمي الشافعي المكي‎ ٠١ (؟) سلافة العصرص‎ 
. والناظم علي بن عبد القادر الطبرى المكي‎ ١ سلافة العصر ص‎ )١( 


١7 


ثم جعل الثَّاظم ذاته اسم (غربيّة) مطرّزاً في أبيات ولكن بطريقة 
معكوسة حيث يكون الحرف الأول وهو الغين في البيت الأخير. والحرف 
الأخير وهو الهاء في البيت الأول . وهذه هي الأبيات (200: 


هيفاء كالكهين ولكنّها 
يفكَرٌ منها الثُفر عن "وو 
بالله يا عذال عنّي فذا 
رفقاً فما في العَذل لي طاقة 
غيت عن العاذل فيها فما 


غربية يا قوم علد الشروق 
رطب ويبدومنه لمع البُروق 
بارده الملبجل- “فيه يوق 
يمكن منها لعذولي الطروق 


- قرام - 5 2 
هزل وجد لذوات الفروق 


ثم جاء ناظم آخر فجعل اسم (غربية) مطرزا في الحروف الأولى من 
أوائل الشطرين الأول والثاني . وهذه هي الأبيات ( : 

غادة لحظّها سبى القلب لما غَارَّصي بأعين ‏ تابي 

راميات ريشها الهُدب والقلوب رمِيّه 
برت شمس حُسيها غربية 
يوم تِدو بالقامة السمهرية 


بهرت شمس مشرق الافق لما 
يُخجل الغصن هيكل القدَّ منها 
هيكل صاعغَه الاله تعالى 


. والناظم علي عبد القادر الطبريى المكي (نفسه)‎ ١ سلافة العصر ص‎ )١( 
. والناظم فخر الدين الخاتوني‎ ١47 (؟) سلافة العصر ص‎ 


١ 


التشريع 


و0 


او 
ذوات القوافي 


لهذا اللُون من الشّعر مسمّيات مختلفة . فابن حجّة الحموي في خزانة 
الأدت 60 ما ١‏ (التشريع) وشايعه السيوطي في عقود الحمان2, وابن 
معصضرم في أنوار الرّبيع 7" عا ابن أ ابي الاصبع في تحرير التَحبير: 
(التُوأم) 3 والستمأة الوطواط في حدائق السحر (المتلؤن) 3 شما الرافعي 
فى تاريخ أداب العرب (ذوات القواذ في 30) , وححاة نور الدّين صمود في 
زخارف عربيّة"' (قصائد في قصيد) . 
اللاسقاط 

هذه المسمّيات جميعاً تعني شيئاً واحدأ هو: أن يبني الشاعر بيته على 
وزنين. عروضيين وقافيتين. مختلفتين_ » فإذا أسقط جزءاً أو جزأين صار 
ذلك بشت فتن ورت كوه رقن قاف ادر فيظهر للتّاظر أن الشاعز قد 


١١! ص‎ )١( 
او٠١/”؟‎ )5( 
.”1# ذ/‎ *( 
1١١9 محزانة الأدب ص‎ )4( 
١٠١4 ص‎ )©( 
ممم‎ 6 
ص ؟لا‎ )7( 


١ 


والااسقاط على نوعين 
الأول يكون من آخر الشطر الثاني من البيت فقط. 
الثاني : يكون من آخر الشطر الأول وآخر الشطر الثاني . 


مثال التُوع الأول (الإسقاط من آخر الشطر الثاني فقط) . 


جريراء ومطلعها 


كذبتك عيثك, أم رأيت بواسيط»2 غلس الظلام افو الايد خالا 


ح 
6 


وإذا الرياح مع العشِيتناوحت 2 هُوج الرمالء بهن مالا 


الفيتتا قري العبيط لِضفقِنا 0 العيالء 0 الأبطالا 


00 الأخير من ا م 


وإدا الرياح مع العثي تناوحت هوج الرعال 
الفيتنا قري العبي مط لِضيفِنا قبل العيال 


وهما من مجزوء الكامل المرفل , ورويهما اللآم المكسورة . 

وقبل أن نتجاوز هذا الشاهد لنعرض النوع الثاني من الإسقاط نود ان 
نقول إن الأخطل لم يقصد إلى صنع (تشريع) بديعي أو (توأم) كما ظن 
مؤلّفو علم البديع, و إنّما وقع هذان البيتان في أيديهم على سبيل الصدفة ليس 


اك ويؤيد ذلك ان الأخطل لم يُوال بين البيتين. الشّاهدين . وإِنّما فصل 
وفنا نيت ان 9 غالاقة لديما قر روا وفد جاءت الأيات فى .ذيوان الشاعد 


المحقق ١‏ على التّمط التّالى : 


9 ١5/4 حنغفةه الدحتور فخر الدين قباوة . وصبعه فى دار الآفاق الجديدة فى بير وت سلة‎ )1١( 


و_ 


١>, 


ولقه علدسهة:إذا العناي ت وختف هدج الرثال. 7 0 
ترمي العِضاه ه بحاصب من ثلجها حتّى يبيت على العِضاوِ فالا 0 


0 


م تُعجل بالعبييطٍ لضيفنا قبل العيال. رفحل الأبطالا © 


: ونظم الحريري قصيدة طويلة على هذه الشاكلة أوردها في المقامة 


الثالثة والعشرين (الشعرية) 2 وبَنّى على الأبيات قصّة لطيفة . والأبيات هي : 
زا اللاطحيك .»الدتها الدَّيِّةٍ إِنّها شرك الرّدى| أوقرارة الأكدار 
دار متى ما أضحكت في يومها اعت هذا با الهاا سمخ دان 
وإذا أظبل سحابها لمر ينتقّع مِنه صدى لجهامة الغرّارٍ 
غارائهاا ما تتهي وأسيرّها لاا يفتدى| إبجلائل الأخطار 
كم [مزدهِي] بعُّرورها حتى بدا تسود متجاوز الوقدار 
قلت له ظهر اليجِنّ ولعت فيه المدىا 
فارباً بِعُمُرِك أن يمر مُضيّعا فيها سدى| أمن غير ما اسيظهار 
واقطع علائق حبّها وطلابها ‏ تلق الهُدى| أورفاهة الأسرار 


وأ مسي اامقا؟ بالختك ا عن ككف حت الدك )ل ررقت العُدَّارِ 
واعلم أن الظوبييا” تهنا بولق «طال "القدئ وونت سرى الأقدار 
وتصير القصيدة بعد إسقاط الجزاً, ين الأخيرين من كل عجز: 


نا" اخاطيتء +الاياة #الدسحككة ليلا “فرك - «الردئ 
دار حمشن هما أصنبحكت فى ليوقفنا .ايككة «غذا 


وئلزت لأحذل الثار 





وإذا أظِل حابي لم ينتفع منه صدى 
غارانّها ما تنقضي ومني هيا لا يفتلى 
كم [مزديي] بغرورها عن بدا اذا 


. العيشار: جمع عشراء وهي الثّاقة التي أتى على حمليها عشرة أشهر شهر اتوروقة : رجعت في العشي‎ )١( 
” والرّال : جمح رآل هو ولد التعام . وتكب: ترمي . والهدج : الغدء المعرون قي قرطي أو كيي‎ 

(؟) العضاه شُجرذو شوك . الحاصيب الريح الحاملة لِيثار رالشلج .والجفال ما تراكب وتراكم 

(3) العبيط: ما نْجِر من عد ر هرم ولا عِدلة؛ او هد والطري . 

(؟)انظر ص ٠١5-49‏ شرح متصورة ابن دريد. طبع حلب 1978 م تجد قصيدة لابن دريد على 
هذه الشاكلة 


١ ه76‎ 


فك ل لب (افنبيت: لنت حلط اناك 
فار نا بعمرِكَ أن يمر | مضيعاً فيها سُذّى 
واقطع علائق حبّها وطلابها تلى الهدى 
وارقب إذا ما المت من كيدها حرب العِدَى 
واعلم بن | خطوبها ‏ تفجا ولو طال الْمَدَى 
د 
مثال التّوع الثاني : (الاسقاط من آخر الشتّطرَين الأول والثّاني) 
ارقش الذو السلى فى حدق مانن : 
فلو زأنحت مُصابي عندما در ونشيت 5 من عذابي يوم بيهم 
وهو من البحر البسيط» ويصبح بعد إسقاط جزأيه من مجزوء المُجِنَتْ 
بن الصرره اناب 
ولا شلك أن هذا الو لايأتي الآ بتكاف زائد وتست» فإنّه راجع إلى 
ةلا إلى ابلاغةوابراعة» إذ وق مل هذا انو في التعرمن غير 
قصد له نادرء ولا يحسن أن يكون في التَّر فإنّه ما يقع فيه إلا تَرصيعاء ولا 
يُظهر حُسنه إلا في النّظم , ؛ لأنَ فيه الانتقال من وزن إلى وزن أخرء فيحصل 
بذلك من الاستحسان ما لا يحسن في التَْرء لآن التتشر على كل حال كلام 
سد ؛ ليس فيه انتقال من وزن إلى وزن . وأوسع البحور في هذا النّوع 
الْرَجَرء إن قد وقع مستعملاً تامأ 0000 0 ومتيو كا فيكق 
أن يعمل للبيت منه أر بع قواف . 
فإذا أسقطت ما بعد القافية الأولى بقي البيت منهوكاً . 
وإذا أسقطت ما بعد الثانية بقي البيت مشطوراً 
وإذا أسقطت ما بعد الثالثة بقي مجزوءاً 
وإذا لم : تُسقط شيعا كان تام . 


قصائد من قصيد 
ولأيق عابر الاتدليى ساحي: البديدب الأرياته الثاليةة 


6 


وك متدرفه ان | النة 1137 نستي الن له عوسي عد 
يهمو بغصن تاضير حلو الجنى كفني المي لا صبر لي عن قربه 
لو كان يوما زائري| أزالك العنا يلير نا “افى'العبوان سم نه 
أنزلئّه في خاطري| ألما د قد سَرنا| |إذ لم يحل عن صبَّهِ 
وهذه الأبيات من الرّجز التَام وعنو الضرتب الأول منه . فإن تركتيها كانق 
على حالها من التّام, وإذا أسقطت من البيت الأول (لا أنتهي عن حُبَه) ومن 
الثاني (لا صبر لي عن قربه) ومن الثالث (في الحُبّ أن تُسمى به) ومن الرابع 
(إذ لم يحل عن صب صارت من الرّجز المجزوء . 

وإن أسقطت من البيت الأول (فهو المنى) لين أخرهء ومن النافي 
(يشفي الضتى) إلى آخره» ومن الثّالث (يحلو لنا) إلى آخرهء ومن الرابع (قد 
سرنا) إلى ار فيارت سن اليد المقطون: 

وإن أسقطت من الأول (مهما رنا) ومن الثاني (حلو الجتى) ومن الثالث 
(زال العنا) ومن الرابع (لما دنا) إلى اخره صار من الرجز المنهوك . 

وكان هذا اللون اعجن كيرا من الشعراء فراحوا ينظمون على منواله , 


ح 


2 


ويتفننون فى معانيه . 

هذا أبو - جعفر الغرناطي ينظم على صورة النّوع الأول فيقول0©: 
يا راحلاً يبغي زيارة طيةٍ نل تّالمنى | | بزيارة الأخبار 
حي العقتيق إذاودصلت وصف لنا وادي 1 يا طيّب الأخبار 
وإذا وقفت لدى المعرّف ذاعيا ذال “العنا وظفرت بالأوطار 


)2 ولد بعد سنة ٠‏ للهجرة. ورافق ابن جابر الأندلسي الأعمى ورحل معه إلى المشرق. وقام 
بحلب نحو *٠‏ سنة. توفي سنة هلالاه/ ١١/8‏ م (الأعلام /١‏ 7154) . 


يفل 


وهذا ابن معتوق ينظم يدحة على صورة التوع الثاني فيقول فيها'" 
فخرالورى حيدري عم نائله فج رالهدى و الباهرات على | 


5 


نحم السهين نلكيّات مراتيه بادي السسّا برا الهو ضلسين عل 
يك الكرى | ١كين‏ يني 'أقابلها ٠‏ ,عه داتدى| مره انه بن العسل | 
بدن الكها | انه تبدو كواكبّه| أشمس الدنا| |صبح ليل الحادث الجلل 

سامي الذر ى| إصامد تخشى نازله أحتفالعدا] | ضارب الهامات والقلل ظ 
طوم النُّهى| إعندبيت المال صاحبه سيمط الثّا| |زينة الأجيادٍ والدُول| 


ِ 

الطّريف في هذه القصائد آنّها تؤلف وهي تامّة لوناً من النّْظمء وإذا 

حذف منها جرء صارت قصيدة جديدة ٠.‏ وإذا حذف جزءان صارت فصيدة 
حر .. :هكد ينو لدنة القضيةة الواحفة ففيائت عدة:. 


أكثر من هذاء فإنا نستطيع أن نبدّل اجزاءها تقديما وتأخيراء فيحصل 
عندنا من القصيدة الواحدة مئات القصائد +8 ] للق موادا هما تقول 
7 نظم الوزير لسان الدَّين محمّد بن عبد الله السليماني الأندلسي قصيدة 
مكونة من اثني عشر بيتا. و بطريقة التقديم والتأخير يمكن ان ثقرا على 45١‏ 
وجهاء والقصيدة هي : 


فاع عواين بفؤادىي شفه السقم بمهجتي |من دواعي الهم والكمد 
ا#اسبين لهب تَذَكُو شرارَنُه | من الضى | في محل الرّوح من جسّدي 
إيوم الشّوى حَلَّ في قلبي له ألم | وحرقتي| وبلائي فيه بالرّصدٍ 
نُوجعي وخ حوق سه حرارته | مع العنا| قد رثى لي فيه ذو الحسد 
جل الهوى | مُلبسي وجدا به عدم | لمحتي | من رَشَا بالحسن منفرد 
تبعلي |وجه من تزهو نضارته | إذا الشثنى | قاتليىي عمدا بلا قود 
مُصلي لجوى أمولع بلهجر هنتقم | ما حيلتي | قد كوى قلبي مع الكبد 
بمصرعي أمعتدٍ تحلو مرارته يا قومنا | أسحذا نحو الرَّدى بيدي 
هد القوى حيضه كالندن معنم | لنتكني | مرعسن عفد الثوق جلدى 
مروعي أقمر تسبي إشارته | إذا رنا ساطع الأنوار فين البلد 





. توفي سنة /41م١٠ ه/ 157/5 م. وله ديوان شعر مطبوع في دار صادر في بيروت‎ )١( 


ل 


قلبي كوى 
2 


ساو لاقتطدةة زيارته 


وهضو سؤلي وهمو معتمدى 
مُورثئي وجداً مع الأبد 




















ولصفي الدين الجِلي أبيات قريبة الشكل هذا انوع وهي : 





لوقرأنا الأبيات 0 ١‏ 0 نجدها ذاتها لم 0 


عد عد 


وأخيرأء فإن هناك لوناً من الشعر لو بدكنا فيه كلمة مكان كلمة؛ تقديماً أو 
تأخيراء لَنْظِم من البيت الواحد آلاف الأبيات. من ذلك مثلا: 


لقلبي. حبيبء مليح. ظريف بديع جميل ‏ رشيق . لطيف 


هذا البيت يقرأ على أربعين ألفاً وثلائمائة وعشرين صورة (١١؟", .)5١‏ 
وذلك أن أجزاءه ثمانية» يمكن أن ينطق بكل جزءٍ من أجزائه مع الجرء 
الآخرء فتنتقل كل كلمة ثمانية انتقاللات . 


فالجزءان الأولان (لقلبي حبيب) 10 منهما صورتان بالتّقديم 
والتأخير . 


ثم نأخذ الجزء الثالث (مليح) فيحدث منه مع الأولين ست صور وهي : 


١‏ - لقلبي حبيب مليح 
1عاخلي مادخ خريب 
بحي ملب علبي 
ملم على بحن 
اعنام حيت علي 





والذي لاحظناه أن له ثلاثة أحوال : حالة تقديم, وحالة تأخير» وحالة 
ا 0 
المتتدفة : 0000 0 

تالخد الجر ء الخامس . وله خمسة أحوال . فنضربها في الصور 
المتقدّمة. وهي أربعة وعشرين» فيكون الناتج : مائة وعشرين . 

بو ناة الخزه التادم اكد هه انموالفتفريها فى الضور 
| اوقد ار فيكون 0 سبعمائة وعشرين . 
المتقدّمة» رشي سبعمالة وعشرون يكون اناج خمسة آلاف وأربعين . 
ال الس ا اريك 
وعشرين بيتا . 


لفل 


التأريخ خ الشعري 
58 الجمل 


بالشّعر اختلافاً كيرا افير يل الخبا 5 اي 9 عبد الرحمن 
التحلاوي”" أول من ابتدعه حيث قال «وهو الذي اخترع فن التأر يخ على 
حِسَاب الجمل » لأنّنا لم نجد تأريخاً على هذا الحساب قبل عهده”") 

07 المؤكد أن أو من أدخله في نطاق فنون البديع الششّيخ عبد الغني 
التَابلْسِي 49) وقد قال: «إنّ هذا التأريخ اخترعه |المتأخرون, ولهم فيه العجب 
العجاب . وقد أدرجتُه في فنون البديع لِعْلوَ مراتبه, سمو متاقيةع ولطافة 


0 مسلكه. وطلوع شمس الملاغة في أوج فلكه ”2 ) , 
فتن اقاعنة ا نه الماح هرذ 118 لوقه التأريخ إلى العصر 


)١(‏ لبناني, اشّخِبٍ للولاية ثلاث مرات الف كتابا عنوانه «العّرر الجان في «خبار انباء الزمان» 
فى عونا مكلداك اشر في ب وعدت 88 امم 

117/7 م. سلك الدرر للمرادي‎ ١9744 ه/‎ ١1١7 شاعر دمشقي توفي سنة‎ )١( 

(9) الغرر الحان ؟/ 56لا 

(4) شاعر دمشتي . عالم بالدين والأدب . مكثر + من التَصنيف اليك" نينا نفحات الأزهار 
على نسمات الأسحار. مشهور بتصوفه توفي بدمشق سنه ١١847‏ ه/ ١1١‏ م. الأعلام 
م 

(6) تفحات الأزهار ص مم 


187 


الحامان ور الخ بتر جر تومه قن راي ال اكلم 
0 إن عَدَّدتْ بحُروف الجَمّل ا 

إززاف اتن اليه ريق لحان المفعه اللتكو حاتي و النالالوين فق 
الحقاء ءاسي وان عدا العَدَد متضمّن في جُمَّلٍ (لْبْ). م انتشر هذا 
الفن بين الشعراء ولا سيما في القرون المتآخرة. ور وال وو واكك 
أنواعه. حتّى إِنّه لم يجر في الأزمنة المتأخرة آمر ذو بال دون أن ينظم له بعض 
الشعراء تأر يخا ”) 

وجرا اعريةه العرصني العفوو اد وى ام ليت نوه فإنّا فتحنا اعيننا 
وهذا الأون شائع على كل لسان. متقوش - غلق بعضص أبواب المساحد. او 
منظوم به تأريخ ميلادٍ بعض ابناء السادة من اديه اوارس فى الال 

انا ريل لسري لد سس لخر شن عدن الل د بضم الجيم. 
وتشديد الميم مع فتحها ‏ وهي أشيع وأعرف . 

ا م ا 0 الهجاء ات 

ايجد عور ا 00 . سعفص . أقفرشيك 0 0001 

وكل حرف من هذه الحروف له قيمة عددية . وهي كالتالي 


4345 شهر تشرين الثاني ص‎ ')0١ العدد‎ ))4٠ انظر مجلة (المشرق) السنة الساد مكار‎ )١( 

(9) .هو الحسين بد عليه التعروىياق التين التصييى :. داك من الندماء والتطراء الأعيان من 
هل بغداد. أ.<ته. بالمستنجد باهه ومنادمته. وهو حد الدين ترجم لهم العماد الأصفهاني 
في خريدته ‏ قسم شعراء العراق ‏ توفي سنة ١٠8ه‏ ه/ ١١84‏ م. الاعلام 543/1 

(*) تاريخ اداب العرب للرافعي #/ 95 


اليل 


١ - |‏ 
00 ك -.” ا 
اج دام ل حا.سم خاعا؟ 
د - 4 م - 0ع ش - ...م 
ه داه ن ح .مه تع .٠ع‏ 
00-1 كم ا" ث - .مه 
كم ع 006 
ح ام ف - ١م‏ ذاع .ءا 
ط - 4ه ص - 4٠‏ ض - ١٠م‏ 
ي ٠١-‏ ظح .0.٠و‏ 
سن 


ولقد اد شترط أصحاب هذا الفن عدة شروط لضبطه وحسن استخدامه . 
0 أن يتقدم على ألفاظة كلمة «أرخ) أو «أرتخواع أوما يدل على التاريخ, وإذا 
تصرّقف الشاعر فى تقديم أو تأخير أو زيادة بعد لفظة (التاريخ) أشار إلى ذلك نعلا 
يستغلق على القارى؛ . » كقول بعضهم في تاريخ نزهة في بستان. وكانت سنة 
51ا 


نو لت ميقا لك ال ا 

فلم يُحسب في التَاريخ قوله «أَنَى ضبطه» ومثله قول آخر: 

«فتَحمَا العراق» وذا اللمطامو رشاقته جاء تار يخه 

والتاريخ المقصود في قوله وفتَحَنًا العراق» وهو يعدل سنة 851١‏ 

ومن شروطه ألا يكون التاريخ في بيتين» بل في بيت واحد. ويستحسن 
أن يكون في عجز البيت لافي صذره . 


ومن شروطه أن ُحسب الحروف على صورتها القنارة ال عيدب 
لفظها. فألف (فتى ) تحسب باع وتاء التَأنيِث الس تحسب تاعع وغير 


المنقطة هاع» والحرف الححدة عسوي اعذان والهمزة الواقعة على السطر 


18: 


لا تُحسب شيئاًء كما أن ألف الإطلاق تُعَد أَلِفاً. وَهَلَمَ جَرَا. 
ومن شروطه أن تكون في الأبيات ا 0 نكتة أدبي أو فكاهة, أو 
حكمة 2 وأن تكون الألفاظ منسجمة . والمعاني مؤتلفة. وأن تخلو من كل 


هكد مثال ذلك قول ابن المبلّط0"" يؤرخ جلوس السلطان سليم الثاني شن 
#لاة ه/ حكدكه١‏ م. 


راع مليلة العصير وابن ' مليكه ع وتأيد ونصر وسلطان 


عمل 


ودولة ملك قلت فيها مؤرّخا «سَليم تَولّى المُلك بعد سليمان) 
ولو حسبنا جُمّل قوله وسليم تولّى المّلك بعد سليمان» لوجدناه يساوي 
4 وهو تاريخ جلوسه على العرش 


ويبدو أن أبناء القرن الثاني عشّر الهجرَّي استطابوا هذا اللُّون من 
البديع , فأكثروا منه إكثاراً عجيباً: وتفتنو ا قنه فنا غريبا) وأتوا بما يشبه 
المعجزات. وهاالحن أولاء نووة عضا من :هذاه الشواهد: 
- نظم أحد الشّعراء أبياتاً يؤرّخَ فيها عرساً جرى بحلب., فجعل جُمّل 
الحروف المهملة في البيت الأخير تاريخ العرس وهوسنة 1١١١‏ 
للهجرة . وحمل الحروف المعجمة في البيت ذاته التاريخ نفسه. 
وأضاف إلى ذلك ذكر التاريخ صراحة . والأبيات هي : 
أيُها الكامل». يا من اخبرت ١‏ عن غُلاءُ فقة بعد فِنَهُ 
حن جروا تلان عيفد للد عي التعرة اليوط كيه 
بصر يح وخروفم أعجمت وستروقم. فيلك مختبئه 
عم حَوْلَ وسّرورٌ العُرّسٍ وم لو ثلاثون ولف ويه 
ب - نظم عبد الرّحمن التُحلاوي المعروف بالبَهلول بيتّين من الشعرء 
جعل التَّارِيِحَ في كل شطر بل جعل التّاريخ مكرّراً في النتّطر 
الواحد. حتى إِنّه كرر التاريخ ذاته ثماني مرات في البيتين وهما : 


45 /# إبراهيم بن المبلط. شاعر مصري تر-عم له مؤلف الكواكب السائرة‎ )١( 
ه/ 1749 م. انظر سعود المطالع‎ ١1١7 (؟) من رجال القرن الثاني عشر الهجر ي» توفي سنة‎ 
5514 للآبياري ؟/‎ 


6م 


أهديك مدحا بُليغايا سني غَدا بحر الفتوحات باهي الفضل والمِنّن 


١١5 ١١5 ١15 ١١5 
ألفاظه كتحوم فهى شرق ما نذا سنا يدرها ارحه عبد غنن‎ 
١١15 ١ ١75 ١1١5 ١15 
: م‎ 2 
١١5 فجمل أهديك مدحا بليغا هو‎ 


وجمّل يا سني غدا هو ١١5‏ 
وجُمل بحر الفتوحات هو ١١5‏ 
وجمل : باهي الفضل والمنن هو ١١5‏ 
وجمل ألفاظه كنجوم هو كا ١‏ 
وجمل فهي تشرق ماهو ١١7”5‏ 
وجمل بدأ سنا بدرها أرخه هو ١١5‏ 
وجمل عبد غنىي هو: ١١5‏ 
ج ‏ لوحة عالمية 


أورد ابن معصوم في كتابه وسلافة العصر» قصيدة في التأريخ الشعري 
نسبها إلى شاعر اسمه «وشهاب الذين احمد بن ا ل له 
وقال ابن معصوم في التعليق عليها 0 ومن مشهور قصائده البديعة التي 
أظهر في ألفاظها ومعانيها بيانه وبديعه» مِيويته التي استخرج دررها من بحر 
البسيط. وقسط تفاعيلها احسن تقسيط». واودعها ثمانية ابيات من الهزج. 
يؤرخ كل بيت منها عام نظمها الذي صرف فيه البلاغة وما مزج . مادحا بها 
املد علي بن بركات بن ابي تُمَىّء ممدوحه الذي اشتهر به اشتهار غَيَلانَ 
بمي . ومني بعد نظمها لشدّة الفكر بعلة» بقي مرتّهنا بها اربعة اهِلة وهاانا 
أنصّها عليك بجملتها نص العروس في حجاتها وبيان استخراج التواريخ 
منها ان أجزاء بحرها ثمانية تفاعيل؛ اذا ا نمدم الأول من راس 
التطؤةة إلن الخرها عر له ركب منه البيت الأول من التّواريخ» وإذا ' 0 
ول الجزء الثاني كذلكء يفن الت حاتي وهكذًا البيت الثالك 
والرابء بع إلى الثامن . . ويخرج من اول كلمة من اعجازها بيت تاسع» وهو 
تاريخ ) أيضاً. فخذ صدره من الصّدور. وعجرّه من الأعجاز" . 


٠١54 سلافة العصراص‎ )١( 


كما 


وهذه القصيدة 

علي إن بت اجيي ثُور قربهم 
لا يحسب الجاهل الصّبٌ الذي درست 
معصب ننه ذا عرزي 
أحلى لذي من الحلوى ولُوعُهمْ 
لو أن من هجرهم أمسى لقى ايست 
حنّى ولو سار سهم من نيال نوى 
مَنَوا على مغرم حان الثلاف له 
دع عنك يا أيها الساعي اتباع هوى 
فلو يلوح لذي تهي, جمَلهُم 
يطيب موتي إن أسعدٌ بطيفهم 


ع اء 9 2 0 5 


ليرحموا حالتي جُودا فإن وجموا 
ومخلصي واعتمادي مدح من صدقت 
صعب العزائم لا يرتاع من فزع 
فتاك مشفقة بالعزم صيرها 
عزيرٌ حي غطاريفْ ذوي همم 
لعزهمم إذ عنلنت اهل الفخام فما 
يَوَدَ كل مباو لو يكون له 
من ذا يقاومهبم او من يساهمهم 
سما ومخص بفضل من يُطاوله 
على ومفة ونم :هن الطعنان ذا 
دؤان :نين اتبيه السرضى وزنك 
اي يا ابيع اللبنف الكمناء ومن 
لقد غَدا يتعالى المجدٌ حين زوى 
صاهرت يا كامل العليا ومسعدها 
لست «وفعقفتك 5 امتهحن تهئة 


فمن على بذا فيك الهدى فزها 


زوحي لمن كان للآمال ملتَزِيي 
حيائهُ مَل طولا ‏ من" تُفورهم 
يا حَبَّذا يوم رؤيا ملتقى أدمِي 
بمر ما ألفوه طول صرمهم 
أسائه لم أبح يوما بشأنهم 
لمقلتي كان يحلو منه سفك دمي 
سؤالهٌ رحمة بالرّصل عن امم 
وكفّ عن فرط صَدَّ زاد في تُهُمِي 
حيدت غَيِّي بمن أهدى الضّنا وحيهي 
فبعده ابدا لم أشكُ من ألم 
يوما لعلك تثبدي مير خيلهم 
سر بي ودعهم فماآخشى ولم الو 
له المخايل في عزم وفي ممم 
مُمَنَّعْ الجارٍ من يلحظّهٌ لم يُضم 
كتيرة الأمن اعفاهها من الثقم, 
روى عُلاهم عَلِيٍ المجد في الأمم, 
يُرى عزيرٌ تسامى نحو مجدهم 
ين فخرهم بعض ما سادوا بهديهم 
نوا بز تي لقي ارم 
إلى مراقيه يهوي بل وعنه حَمهِي 
ترى العدا طرحوا هبرا على وضم ‏ 
الام 
الشييت: :ذا مل يهنا .وذا طم 
لِهِرَ علياك منسوبا بكل فم 
لنهيكم قد حويتم صفو كترهم 
طرازٌ عطفم لذاك ارخ به حكهي 
فد أبيَا وبالفوز اللطيف دم 


بدت لنا منه فى وة 


١ /ام‎ 


هذه القصيدة لو نظرت إلى معانيها ساءتك المعاني, وساءك النْظم 
ورين كر ار لقتل ولكرهده اسان ا 
وجل ا ل را : سي لك" 

القصيدة من البحر البسيط الْتَامَ ١‏ في الشطر الأول أربع تفعيلات» وفي 
الثاني كذلك ء ولو أخذت الحرف الأول من التفعيلة الأولى في البيت الأول» 
وأخذت الحرف الأول من التّفعلية الأولى في البيت الثاني» وعدا علت في 
الغالث» والرّابع إلى اخرهاء ٠‏ لرأيت أنه تجمع عندك بيت شعر من بجو ااه 
وهو. 

علي الحمد في الوصف على مُعِدٌُ الصنف 

ولو حسبت حروفه بحساب الجَمل لرأيت بت أنه يشير إلى الرقم ٠١178‏ وهو 
تاريخ نظم القصيدة . 

والآن» خخذ الحرف الأول من التّمعيلة الثانية في البيت الأول» وافعل كذلك 
فنا البيتة الثانى + إلن آخر الأبيات . وستجد أنه تجمَّم عندك بيت ثان من بحر 
5 


ناتك يض تكن اخرف قن الوم هركني 


ثم خذ الحرف الأول من التفعيلة الثالثة في البيت الأول» وتابع أجل 
الحرف الأول من التّفعيلة الثالثة من الأبيات الأخرى فستر ى أنه تجمّع عندك 
بيت جديد من الهزج , ركه إلن آخر التفعيلات» وستجد الأبيات الثالية 
وكلّها بحساب الجُمّل تشير إلى الرقم )٠١78(‏ . 
علي الحمد في الرصف علي ميد الصّف 
00 5-8 حتّى | حوى في الوصف ما يكفي 
نصوحاً محساً يُجدي 0 يراه الله للعرف 
بدي الفعل في وصفي 2 له مِن هون ومن عنف 
رحيب السوح في سيلم كريم اك ١.اللطت‏ 
كيي الكر في الهيجا ‏ هزبر قط ما يتفي 


1/848 


إله يليد الداعىي ‏ فيسسي وهو مسَكف 
ترى من كان والاه ‏ يادي وهو بالرُحف 
والآن. خحذ الكلمة الأولى من البيت الأول «الهزج) وهي كلمة «علي) 
ثم خذ الحرف الأول من البيت الثاني» والأول من الثالث؛ إلى الأخيرء 
خوط عات حر ااي نود حجن م روك سب وهر 
علي بن بركات | علي حبّه كهفي 


00 ع 


احسية يحساتب الجمّل » فسترى أنه أشار إلى الرقم .)٠١ ٠١6(‏ 
د لوحة عالمية ثانية 


وفك هذا الوق التحبب والطريقك وكفنا على قضيدة أخترى نظمها عد 
العزيز الزمزمي المكي؛ ومدح بها الشريف مسعود بن حسن, وأوردها ابن 
معصوم في سلافة العصر<" وقد ضمنها ثلاثة أبيات, الثاني والثالث منها 
تاريخ . وتستخرج الأبيات الثلاثة من الحرف الأول في الشطر الأول من كل 
بيكثا0 التاق من الحرف الأخير من الشّطر الأول من كل بيت» والثالث من 
الحرف الأول من الشطر الثاني من كل بيت . والقصيدة هي : 
يا ظيية البان ما ترئي لذي كبدٍِ ‏ مجروحة قد سبي بالأعين النجل 
أمسى من الصد والهجران في ألم سُوَيُهر الطرف بالهجران في شغل 
جفا المنام جفون العين منذ هوى والقلب منه بنيران الغرام سلِي 
لعل يا من حكاها الغصن في ميس داء الغرام يداوي منك بالقيّل 
أو على ثغرها كم فيه من ذرَرٍ ساد اك 
فارقنُها وفؤادي اليوم في وله مرو 
قال العذول أماتسلوفقلت بمن بالله يا عاذلي دعني ولا تُطل 
يا غادة طاب لي في عشقها عدذَلي ‏ أمَا تَرِقّين لي يا غاية الأمل 
ِ 


/ ١مل ص‎ )١( 
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لولاك يا من لها في القلب مرتبع 
الي لوال الما الا رعحوق:. لما 
أسيلة طفلة تسبي بميقيم 
فاقت على الشّمسر والأقمار طلعتّها 
الآن خسن هل التشبيضن .والغرل 
كهف الأرامل والأيتام ذي حكم 
عالي الذرى شامخ المقدار كم من 


زهت نظمي عن الفِزلان والغزل 
يمٌمت مكحولة العينين بالكحل 
منضد يُبرئ المضْنّى من العلل 
جميلة مالها في الحُسن من مثل 
دائي بمدحي لنجل المصطفى وعلي 
له فضائل أهل السّهل والجبل 
كي من رات الناش: :والدول 


مسعود جد كريم سيد بطل 
لعزمه فعلات البيض والاسل 
كأنّه اللَيث في بطش وفي غيل 
دامت له نعمة المولى إلى الأزل 
المصطفى الطّهر هادي اشرف السبل 
زؤؤنة قشي على الختتلان «والخول 
اسدى وبلغ ما يرجوه من امل 


إمام أهل التّقى مولى حوى شرقا 
مؤيد ماجد حاوي العلبى ملك 
مظفر قلبٌ من عاداه في وجل 
بك ماض متيل نال بيه 
اح الع ارك ال من له 
رفيع قدر علي حاز كل وفا 
كافاه ذو العرش بالإحسان عن كرم 
أما الأبيات المستخرجة منها فهي : 


يا نجل أرأف قيل 

دم كي .سروز: عي 

وإذا حسينا المت الثاني وجدناه يشير ل تار يخ 4948١‏ وكذلك يشير 
البيت الثالث إلى التاريخ ذاته (48448) . 


وافاك عام مبارك 
عام المنى كله دام 


د تن فنا 
ويخيّل إلينا أن هذه البراعة الفئّية تذكرنا بالأعمال الفئّية الحديثة التي 
يسمونها مرة بالتشكيليّة ومرّة بالتّكعيبيّة» ومرة بالسرياليّة» ومرة بأسماء 
أخرى. وكثيرا ما نخطىء في تفسيرها ولا نفهم منها شيثاًء ولا نرى فيها إلآ 
خطوطا ودوائر وشطبا دون معنى. ويفرضون علينا أن نصفها بالفن» وأن 
نكيل لها الاحترام والإجلال وأن نضفي عليها التقدير والتعظيم ٠‏ وإلآ وصفونا 
بالغباء والجهل والتأخر والرجعية وبكل نعوت القباحة. ولا سيما إذا كان 


0 


راسمها بيكاسو او سواه من الأعلام الغربيّة . أمّا ما خرج به شاعرنا المسلم 
المكى. فأقل ما يمكن ان يقولوا عنه إنَّه انحطاط وإسفاف . 

إن ذنن الخافر المكن كوه عريا ومسلما'واين الذانة وفيزة ذاك كونه 
غربيا او ابعد من ذلك 0 


5300 فلقدارّخ الكسلفنون بالشاريخ الهجري. وارّخ الشجرراء 
التصارى بالتاريخ الميلادي» كماأن شعراء المغرب العربي لم يعتمدوا 
الترتيب الأجدي ا السّائد شي 0 انيم اعتمدوا ( حساتب أيقتش) 


«أيقشء بكر جلسء تت هنثء وصخ ء د حفظء طَضغ) 
وحسابها كما يلي : 
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ف - ١٠‏ ث اح ووه 36 د ٠.‏ 
ش - 1١٠.٠‏ 
نت > ”5 وا د " 
كَْ 2- ىو ص2 و 

ر اذاو و9 2 ا 
2 << مم ر << كلو 
ل ب م 0 ا 
ساح ..مم 5 20 
د داع 2 بهي 
م - 2 002 ٠‏ .قم 
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والخلاف السكط ف تح ينك اللحدروت بكر وحيات الجمبجل) 
و (حساب 00 . فالسين في حساب الجَمّل تساوي ( )6٠‏ وفي حساب 
يقش (00) . والصاد في الجُمّل ( 4) وفي أيقش ( 0( . والشين في 
الجُمّل (00*) وفي أَيْقش )٠٠٠١(‏ والضّاد في الجُمّل )٠٠١(‏ وفي أيقش 
(40) والظاء في ا" في الجمل 
)٠٠١(‏ وفي أيقش (400) - : تتفق الحروف الباقية في قيمها . 

من أمثلة ذلك : توفي المطرب التونسي على الرياحي سنة | 
للهجرة. فنظم جلال الدين النقاش مقطوعة في رثائه» وضمن تاريخ وفاته في 
البيب الأخير:فقال : 

في عالم الخُّلد أرَخَ ‏ (يشدو علي الرّياحي)'" 

.فالياء في حساب ايقش .٠١‏ والشين ,.٠٠٠١‏ والدال 4. والواو. 
والعين ٠لاء‏ واللام 2٠‏ والياء ,.٠١‏ والألف ١ء‏ واللام ,*٠‏ والراء 27٠١‏ 
والياء »٠١‏ والألف .١‏ والحاء لم والياء .٠١‏ والمجموع ١9٠‏ وهو تاريخ 
الوفاة بالتقويم الهجري . 


15 زخارف عربية ص‎ )١( 


المشاكلة 


المشاكلة في اللّغْة تعني المماثلة والموافقة تقول: هذا على شكل 
ل ا ايه 

والشاكلة فى #اللاغة تدرب عضن المعنن اللتوق »دوقي نهنا 
العلماء بعوليهه ‏ تاتى لكر التي ور جين لفظلا و ترجه نكر فاعيتة يد كرديو ليع 
ذلك الأمثلة الكثيرة منها: قوله تعالى: «وجراء سيك سيّئّة مها( . وقوله 
تعالى : فم اعتدى عليكُمْ فاعْتَدوا عَلَيهِ بمِثّل ما اعتدى عليكو” 6*. 

إذ قطني كات الاجى "توكو وزو الفط رمم را 
ولمفظ راعندى ) مكررا على صورة (فاعتدوا) . ونتساءل : هل المراد في الآية 
الأولى أن نرد الاوساءة بالاإساءةع وَالسية الك وفي الثانية نقابل الاعتداء 
بالاعتداء ؟ أوأن المراد شيء آخرء. وان اللفظ الذي 0 يحمل المعنى 
ذاته الذي هو لِلّفظ الأول؟ 

لقد وقف العلماء أمام هذه الآيات الكريمة وقالوا: إن المراد بقوله 
تعالى ظ فمن اعتدى عَليكم فاعبَدُوا عليه بوثل ما اعتَّدَى عليكم » هو 
المماثلة في القصاص . فمن قتّل بحديدة قُتِل بهاء ومن قتّل بحجر قُتل به . 


.1١ سورة الشورى. الآية‎ )١( 
١94 (؟) سورة البقرةء الآية‎ 


١ 


فقد روى الشيخان عن أنّس بن مالك رضي الله عنهء أن يهودياً قتل 
جارية على أوضاح” لهاء فرّضخ راسها بالحجارة» فاعترف بذلك» فقتله 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين حجرين, رَضً راسه بهما”؟ وقد أطلق 
جَلُ وعلا في هذه الآية الكريمة اسم (العقوبة) على الجناية الأولى في قوله 
0 كل عاا موقم به # والجناية الأولى ليست عقوبة. لأن القرآن بلسان 
عربي مبين» وما هذه الكلمة إلآ اسلوي من االيتت العربية. وهي 
(المشاكلة) بين الألفاظ. فيذكر لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظٍ آاخر 
معزو فيه كاده وا كتر لاخر كي الرقعمق : 


قالوا اقترح شيئا تُجدٌ لك طبخه قلن: اطبخدا لي جُبّة وقميصا 

أي خيطوا لي . وقال بعض العلماء : ومنه قول جرير: 

هذي الأرامل قد قضّيت حاجتها فمن لِحاجة هذا الأرمل الذ 
بناءَ على القول : إن (الأرامل) لا تُطلق في اللّغة إلآ على الإناث . 
وهذه الآية الكريمة فيها مشاكلة لفظيّة. حيث أطلق لف ظ(فاعتدوا) 

مشاكلة للفظ (اعتدى ) الأول . 


وعلى هذا الأسافن ونكر اتسين قولة تعالى © ل .وكراء سك سيقه 
مثلها » مع أن القصاص ليس بسيئة» فالحكم الذي يحكم به الحاكم على 
قاتل» أو مجرم, أو سارق». أو قاطع طريق؛ أو مفسيد في الأرض » أو معتدٍ 
على أموال الناس أو أعراضهم : كالقتل. أو السجن. ٠‏ أوالقطع. اوسواها 

العتوات ا د وإثما هو تطبيق وتنفيذ لشرع الله . وبرسيخ 
للأمن والأمان للنّاس . وبث لِاطَمانيئة في حياة الناس وقد قال تعالى : 

ولكم في القصاص_ حَيَاة9" #4 وما كلمة (سيّئة) الثانية إلآّ مشاكلة 
للكلمة الأولى . واسلوب من أساليب البيان العر بي . 


وبمثل هذا الأسلوب نفسر قوله تعالى  :‏ تَعْلمٌ مَا في نَفْسِي ولا أعَلمْ 


)ع2 الأوضاح جمع وضح وهي الحلي من ال راهم الصحاح 
3( اضواء البيان في تفسير القرأن بالقران لمحمد الأمين الشنقيطي ع 4غ . 
(5) سورة البقرة. الآية 7و١‏ 


١4: 


با اك 0 4 أي تعلم ما في نفسي» ولا اقم وعدم لأنّ الحق جل 
ااا لل 22 
وكذلك نقول في الحديث الشريف الذي رواه الشيخان وعن عائشة 
رضي الله عنها أن اللي صلّى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة . قال : 
«من هذه؟» قالت: عدو فاو ادوس صازتيتا . قال: رمه . عليكم بما 
تطيقون ». فو الله لا يمل الله حتّى تَمَلّواه وكان احبً الدّين إليه ما داوم صاحبه 
عليه" , ٠‏ فالمعنى أن اللّه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا من مسألته . فاستعمل 
كلمة (لا يمل) موضع (لا يقطع الثواب) على جهة المشاكلة اللفظية . 
ومثله قول أبي تمّام 9 : 
من هبلغ افناء يعرّب كلها 2 اني بنِيِتُ الجار قبل المنزل 
وبهذه المناسبة نورد هذه الطرفة : #ادخل الامش اعرابى "كان عاعفياء 
فرأى حانوتا فيه حلوى. وجفنة أرز متوّج باللحم والشحم والأقاواية اللو 
والستىق وغير ذلك من المقبلات والمشهيات, فظئّه دارا للضيافة شارعة » 
اقل ا + 'وعرف الطباخ الذكي قصده . واراد مداعبته فقال له آلا 
أسقيك ماء مثلجا؟ فردَ عليه الأعرابي : بل اسقني وذ متوجاء وكنافة 
6 ثم قال بعد أن رجع إلى أهله يقص عليهم خبره : 
مررت بطبّاخ بجلى عارف+20 بأسرار طهي الرّرّ واللحم والشّحم _ 
فسألته : هل مِنك ما يُمسِك الحشا وقد كاد مني الجوع يفيك بالجسم 
فتال: الا استيك ماءً مثلجا؟ فقلت: استّني الرَزّ المتوج باللحم 
وإلا اسثينه 22 وكنافة ولأاسسيقي إماا لس .دلي طمن 
وقالوا: انَّخِدَ دُهها لِتلبك يشيفه ‏ قلت: ادهيُوهُ بِخَذَهِ المتورّد 
)١(‏ سورة المائدة. الآية 1١1١5‏ 
(؟) عن رياض الصالحين ص ١ه‏ (باب الاقتصاد في الطاعة) . 
(*) انوار الر بيع هم" 


حل 


وهذا لون آخر من ذوات القوافي. سماه علماء البلاغة «التَّخِييرِ» وهو 
أن يأتي الشّاعر ببيت يسوغ فيه أن يأتي بقوافم شْتَّى» فيتخير منها قافية يرجّحها 
على سائرها يستدل بتخييرها على حسن النخحتياره . كتقول الشاعر؛ 
إن الكزسه الطويل الذل مكين٠ ٠‏ كه هال حرسي عالنه درت 
فإنه يسوغ فيه أن يقال : «ماله مال» و «ماله سبب» و «ماله احذ» فإذا 
تاملك وماله قوت» وجدتها أبلغ الجميع , وأدل على القافية ‏ وامس بكر 
الحاجة, وأبين للفرورةة واشجى للقلوب » وادعى للاستعطاف. فلذلك 
رجحت على ما ذكرناه 7" 
وإذا تأملنا احبر الفرقي فى محكلففة: عصوره لم العام :وقوه بيات فين 
سول ؛ مما يمكن أن تقلب قوافيها وتتعدّدء ولقد اشتهر بين الناس أبيات 
ديك الجن الحجمصي عبد السلام بن رغبان الكلبي: 
ولي لطنفاكف. يني عن مضجعي عنند المنام 
فعسى انام فتنطفي ‏ نار تأججج في العظام 
ا انلا 5 ستفهل لِوصلك مِن دوام 


١97 /7 خزانة الأدب ص 4لاء وعقود الجمان‎ )١1( 
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فالقوافي التي يمكن ان ينشد بها هذا الشعر هي : 
عند المنّام | عند الراد | عند الهجوع | عند الهجود | عند الوسن 
في العظام | في الفُؤاد |في الملوع | في الكبود | في البَدّن 
من سقام من قنَاد | مندموع | من وقود | من حزن 
من دوام | منمعاد | منرجوع | منوجود | منثمن 
ونعتقد أن في هذا التّلوين تصنيعا يخرج بالشّعرعن حدّ الطبع إلى مجال 
الكلقة والافتعان:. 


عد عاد عام 
نح ين 2 


١417 


جولة الفرس في رقعة الشطرئج. 


الشتطرنج كلمة فارسيّة نس لنت وسعتاعاة: (الأتوان المتس لان اللعنة 
تتكون من ستّة ألوان» أو أنواع » هي : 
الشّامء والفرزء والفيل . والفرس . والرخ. والبيدق. ولكل لون او 
قطعة طريقتها في التنقل وفي (الأكل) . ومن المعروف أن الفرس يتحرك في 
الّقعة الشتطرنجيّة على شكل حرف اللام الجارَة (ل) في كل انجاه» وأله لا 
ينتقل من مربع أسود إلا إلى مربع أبيض » وبالعكس . 
ومعروف أن عدد مربعات رقعة الشطرنج 54 مربّعاً » فإذا وضعت الفرس في 
إحدى مربعاتها فهل تستطيع أن تنقله 5 مرة بالطريقة التي يسير بها على الرقعة. 
أي على شكل (ل) وتجعله يمرّ بكامل مربعات الرقعة مره واحدة في كل مربع؟ 
لقد استطاع أحد الحاذقين في لعبة الشطرنج ان يجد لك هذا الحل . 
ولكن أحد المغرمين بالرّخارف العربية والتّرويق كتب (رباعية). قسّم 
كلماتها على جميع مربعات رقعة الشطرنج بالطريقة المذكورة في الرسم 
الوه -1 الكلمات عوض الأرقام, ا كلمات هذه ادي ا على 
كل اتجاهء بحر اضر ار تاد اي 
أي نقلت الفرس 7" مرةء وإذا كانت لديك رقعة فطيق عليها بعد ذلك . 


54 


الآبيات 
هِي الأفراسر تُقترن قافزات 2 وفي الخانات اجمع قد تكون 
تين الشاه حيث كبير عير واهوال 2 بوثبتها 2 تهون 
وفي الإبهام ليسر لها نظير ‏ فرماها ‏ ووجهتّها فون 


إن هذا اللون من الزّخارف العربيّة. فد لا يفهمه ولا يروق إلا لمحبي هذه اللعبة . 


00خ 3 3ط 2 ## اح ُئبزثّثّثثشّّءٌ”ت»,(| 





ل 


كلمة الختام 


وبعدء فإنني أتوجه إلى العلي القدير بأيات الحمد والشكر على ما أعان 
ويسر وفتح ء وأسأله أن يبارك هذا العمل » وينفع به» ويجعله وسيلة إلى فهم كتابه 
البتعهد : .وها ترك :لذ الستلفت الطيب من روائع أدبيّة وفنية, سطروها بهذه اللّغة 
المباركة . 

اللهم أسألك أن تجعل هذا مقبولاً بين يديك, وتؤختر لي ولوالدي أجره إلى 
يوم تشيب من هولِهِ الولدان . 

اللهم لوسك على سيدنا محمد عبدك ورسولك» وعلى آله وصححيهة 
أجمعين . 
واخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المصادر والمراجع 


١‏ - القران الكريم 

؟ ابن حجة الحموي شاعراً وناقداء د. محمود الربداوي» دار قتيبة: 
دمشق 1987 م. 

ام الاديت في بلاد الشامء د. عمر موسى باشاء دمشق ١99/7‏ م. 


4 - الأدب في العصر المملوكي , د محمد زغلول سلام ء دار المعارف. 


القاهرة ال/اوا م. 

ه ‏ الآداب العربية في القرن التاسع عشرء لويس شيخوء مجلة المشرق 
(أعداد مختلفة) 

امن سناء الملك» د. عبد العزيز الأهواني, مكتية الأنجلو المصرية. 
القاهرة 955 م. 


ا أاسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجاني. المنار بمصر ودار المعرفة 
ببير وت 87 م. 

8 - أضواء البيان في تفسير القران بالقران. محمد الشنقيطي, دار المدني» 
جدة ١91/4‏ م. 

1 إعجاز القران, محمد الباقلاني» دار المعارف, القاهرة ١984‏ م. 

٠‏ -الأعلام. خير الدين الزركلي,. ط ”» مطبعة كوستاتسوماس . القاهرة 
١59609-16 4‏ م. 

. الأغاني, لأ الفرج الأصفهاني. دار الكتب» القاهرة‎ ١ 


"١ 


١‏ الأمالي. لأبي على القالي» طبعة دار الكتب المصرية ١975‏ م. 
شكرء العراق ١4958‏ م. 

. البديع , ابن المعتزء نشر كراتشقوفسكي . دمشى‎ - ١ 

8 - بديع التحبير شرح ترجمان الضميرء محمد بدر الدين الرافعي» المطبعة 
العلمية القاهرة ١1‏ ه. 

15 ديمع التلخيص وتلخيص البديع , طاهر الجزائرى . دمشى 5ة| ها, 

/7و١1‏ - البديعيات في الأدب العر بي . علي ابو زيد. عالم الكتبء بيروت 
19417 م. 

1/4 ديع القرآن» تحقيق حفني محمد شرف » مكتبة نهضة مصر. القاهرة 
/اه ة ١‏ م. 

4 - بردهة البوصيري . طبع شركة الشمرلي. القاهرة ١8”‏ م6. 

٠‏ - البرهان في علوم القران. محمد بن بهادر الزركشي» دار إحياء الكتب 
العربية, القاهرة ١4885‏ م. 


مصر . 
؟” - البلاغة» تطور وتاريخ » د. شوقي ضيف,. دار المعارف, القاهرة 
6 م. 
“3 بلاغة القران. محمد الخضر حسين»؛ المطبعة التعاونية», دمشق 
١/اةا‏ م. 


- البلاغة الواضحة, على الجارم ومصطفى أمين. ط هش. القاهرة 1918 م. 
6 البيان العربىء. د. بدوى طبانة. طا همه دار العودة. بيروت 


91/7 م. 

5 _البيان والسين؟ الجاحظ. تحقيى عبد السلام هار ون». القاهرة 
14 م. 

0 - البيان في غريب القرآن» ابن الأنباري» دار الكاتب العربي», القاهرة 
4 م. 


تاريخ اداب العرب» مصطفى صادق الرافعي. ط ؟ مطبعة 
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الاستقامة. القاهرة ١984‏ م. 

4 تاريخ النقد الأدبي عند العرب» د. إحسان عباس » مؤسسة الرسالة» 
بيروت ١91١‏ م. 

"٠‏ تحرير التحبيرء زكي الدين ابن ابي الاصبع . تحقيق د. حفني محمد 
شرف. القاهرة . 

"١‏ - التّصوير الفني في القرآن. سيد قطب. دار المعارف, القاهرة 
ه55 م. 

؟” - تهذيب الاإيضاح . عز الدين التنوخي» مطبعة الجامعة السورية. دمشق 
١54‏ م. 

 ”*‏ تلخيص المفتاح للقزويني» شرح البرقوقي» القاهرة ١4084‏ م. 

5" التورية ولو القران منها. د. محمد جابر فياض .ء دار المنارة» جدة 
ه8١‏ 

ه" ‏ جنان الجناس . صلاح الدين الصفدي» مطبعة الجوائب», القسطنطينية 
48 ها. 

5" جواهر البلاغة؛ السيد احمد الهاشمي, المكتبة التجارية الكبرى. 
القاهرة 195 م . 

ا الحجة على من زاد على ابن حجة في علم البديع » عثمان الجليلي» 
الموصل لا“ ١‏ م. 

- حدائق السحر في دقائق الشعرء لرشيد الدين الوطواط. لجنة التأليف». 
القاهرة ه94١‏ م. 

49" خريدة القصرء العماد الكاتب الأصفهاني» لجنة التأليف. القاهرة 
١46١‏ م. 

4١‏ - خخعزانة الأدب ونهاية الأرب. ابن حجة الحموي. مطبعة بولاق» 
القاهرة #/ا١‏ ه. 

.6 ١91١7 الخصائص. ابن جني ء دار الكتب المصرية» القاهرة‎ ١ 

١‏ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلاني» الهند 
1*4 ها 

. ديوان أنفء عمر بهاء الدين الأميري‎  4* 
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54 - ديوان ابن حيوس . تحقيق خليل مردم بك المجمع العلمي العربي» 
دمشىق 1١9801١‏ م. 

ه ‏ ديوان ابن خفاجة» تحقيق مصطفى غازي» مطبعة الاسكندرية 195 م. 

5 - ديوان ابن الدمينة. تحقيق ١حمد‏ راتب النفاح . مطبعة دار العروبة» 
القاهرة ١95٠‏ م. 

باو ان" العا ءامنا رقم افر بو 

4 - ديوان ابن دريدء مطبعة لجنة التأليف. القاهرة ١445‏ م. 

4 - ديوأن دعبل الخزاعي » تحقيق د . عبد الكريم الاشترء طبع مجمع اللغة 
العربية» دمشق 1954 م. 

٠ه‏ ديوان ابن الرومى., تحقيق د. حسين نصار. طبعة الهيئة المصرية العامة 
لدان هر 

١‏ - ديوان ابن زيدون. شرح وتحقيق علي عبد العظيم. مطبعة نهضة 
مصرنء القاهرة لاه9١‏ م. 

؟ة هيوان انق الفا رض <تنفيق «الدكتوى ذو رق يعطورقن .| الشركة «اللبعائية 
للكتاب . بيروت. ١9594‏ م. 

8 - ديوان ابن معتوق. طبعة سعيد الشرتوني»ء بيروت 1888 م. 

4ه - ديوان ابن هانىء الأندلسي» الشركة التونسية للتوزيع. تونسء 
ك/اةا م. 

هوه - ديوان أبي تمام تحقيق محمد عبله عزام. دار المعارف. القاهرة 
١‏ م. 

ده - ديوان ابي الفتح البستي. بيروت 1544 م 

باه - ديوان ابي فراس ». دار صادر. بيروت؛ ١95١م‏ 

- ديوان ابي نواس. تحقيق الغزالي. مطبعة مصر ١18‏ م. 

4 ديوان البحتري . تحقيق حسين كامل الصيرفي طبع دار المعارف. مصر 
١9/5‏ م. 

٠‏ - ديوان بدوي الجيل . دار العودة. بيروت ١91/8‏ م. 

27 ديوان البوصيري . تحقيق محمد سيد كيلاني» مطبعة البابي الحلبي ل‎ - ١ 
م.‎ ١91/1 


5" ديوان الحلي . مطيعة دار صادر. بير وت 5+5 م. 

15 - ديوان رؤبة بن العجاج . تصحيح وترتيب وليم بن الورد البروسي». نشر 
دار الآفاق الجديدة., بير وت ١/4‏ م. 

5 ديوان الشافعي. دار إحياء التراث العر بي . بير وت ؟مىة١‏ مع. 

تك ديوان الطغرائ 2 مطبعة الجوائب » القسطنطينية » "3ر1 هد 

161 ديوان عمرابى ريشة .2 دار العودة. بيروت اا 

1" ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. طبع 
المكدة التجارة الكوقى التاهة : 

4 - ديوان المرزدق» تحقيق الصاويء طبع المكتبة التجارية الكبرى» 
القاهرة 

ديز ان كت ا تحقيق د. إحسان عباس , طبع دار الثقافة» بيروت 
1و١‏ 

6 ت:زيوان: المتى:. دار صادر» بير وب . 

١ا-‏ ديوان مسلم بن الوليد. تحقيق د. سامي الدهان, طبع دار المعارف 
دبمصر ») القاهرة 

"ل ديوان النابغة الجعدي, طبع المكتب الاإسلامي» دمشق ١954‏ م. 

بو ديوان النابغة اللاجانى؟: تحفيى محمد ابو الفضل ابراهيم » طبع دار 
المعارف بمصر. القاهرة /ا/اة ١‏ م 

اران ابر تان 

0ع رسالة المسترشدين . للحارث المحاسبى . تحقيق وتخريج عبد الفتاح 
ابوغدة. ط 275 مكتب المطبوعات الاسلامية حلب ديؤت لاوا 

5 رياض الصالحين» التووي» دار الشعاع. جدة. 

ا زخارف عربية» د. نور الدين صمود . نشر الشركة التونسية للتوزيع 

2,, - سعود المطالع فيما تضمنه الإلغاز في اسم حضرة والي مصر من العلوم 
اللوامع » دار الطباعة» بولاق 178 ه. 

ا سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر» ابن معصوم ‏ علي صدر 
الدين. ط 5. مطابع علي بن علي» الدوحة ١85‏ ه. 

6م - سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشرء محمد الخليل المرادىي , دار 
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الطباعة. بولاق ١9؟١١1-١ا.ء”١‏ ه. 
١م‏ - سنن أبن ماجه. أبو عبد الله محمد بن يزيدء د تعليق وتحقيق محمد فؤّاد 
عبد الباقى . القأهرة. دار إحياء الكتب العر بية لاه ١‏ م. 


5 شاعر حلبي مجهول (ابن الافرنجية) . لويس شيخوء. مجلة المشرق 
18 المجلد 1 العدد ٠‏ 

4 شجر الدرء لأبي الطيب» دار المعارف. مصر ١989‏ م. 

4م - شذرات الذهب» ابن العماد الحنبلي, مكتبة القدسي. القاهرة 
56 هد 

6 - شرح بديعية صفي الدين الحلي. له الطبعة العلميةء. حلب 
15" ها 

5 - شرح ديوان بهاء الدين زهيرء دار الكاتب العربي» بيروت ١958‏ م. 

8 - شرح شعر زهير بن أبي سلمىء صنعة أبي العباس ثعلب تحقيق د. فخر 
الدين قباوة» منشورات . دار الآفاق الجديدة» بيروت ١987‏ م. 

- شرح شواهد المغني .للسيوطي. تصحيح الشيخ محمد الشنقيطي» طبع 

14 - شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي» تحفيق د. فخر الدين قباوة 

6 - شعر الأخطل . صنعة السكري . تحفيق د. فخر الدين قياوة. نشر دار 
الآفاق الجديدة. بير وت 14 ١‏ م. 

-١‏ الشعر والشعراء. ابن قتيبة ) دار الثقافة. بيروت ١!]١4‏ م 

4 - الصاحبي. ابن فارس . تحقيق مصطفى الشويمي. بيروت ١957”‏ م. 

ا - الصبغ البديعي » 0 أحمد إبراهيم موسى » دار الكاتب العربي. 
القاهرة 4 م. 

4 صحيح البخاري. مطبعة بولاق» القاهرة 5" ها 

6 صحيح الترمذي . مطبعة البابي الحلبي» القاهرة لام 6 ١‏ 3 

5 صحيح مسلمء دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

417 صفي الدين الحلي. حياته وشعره. د. ياسين الأيوبي. يروت . 
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6 الصورة بين البلاغة والنقد. د. احمد بسام الساعيء دار المنارة.» جدة 
84 م. 

4 طالع السعد الرفيع في شرح نور البديع » عبد الحميد قدس» المطبعة 
الميمنية» مصر 1١7١‏ ه 

٠‏ الطرازء يحيى بن حمزة العلوي. دار الكتب العلمية. بيروت 
١8‏ م. 


١‏ 7العاطل الحالي. صفي الدين الحلي» فيسبادن ١985‏ م. 

2 عصرالأانحدار. محمد اسعد طلس . مكتبة الأندلس». بيروت 
/61 5 م. 

العقد البديع في فن البديع. بولس عواد. المطبعة العمومية 
الكاثوليكية. بيروت ١88١‏ م. 

4 - عقود الجمان في المعاني والبيان» للسيوطي. القاهرة ١9608‏ م. 

6 7 العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده. ابن رشيق » تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد ط ”؛ المكتبة التجارية الكبرىء» القاهرة 
6 م. 

5 عيار الشعر. ابن طباطبا محمد بن احمد العلوي» تحقيق الحاجري 
وزغلول سلام. القاهرة 565 م. 

7 -الغرر الحسان في أخبار ابناء الزمان؛ الأمير حيدر احمد الشهابي», 
تحقيق اسل رستم وفؤاد أفرام البستاني. المطبعة الكاثوليكية. بيروت 
319 م. 

4 الفاصلة في القران. محمد الحسناوي» دار الأصيل . حلب . 

4 - فض الختام عن التورية والاستخدام. الصفدي. مخطوط بدار الكتب 
المصرية (ن خ 5؟١١)‏ 

٠‏ - فوات الوفيات» ابن شاكر الكتبي» تحقيق د. إحسان عباس . دار 
ضبادو 6 نيونت . 

1917١ في ظلال القران. سيد قطب. دار الشروق. بيروت‎ - ١ 

١77‏ القصيدة اليتيمة.» تحقيق د. صلاح الدين المنجد (رسائل ونصوص 
) بيروت ١905‏ م 


٠‏ - القطار السريع لعلم البديع. حفني ناصف. مطبعة الواعظ, مصر. 

4 - كتاب ألف باءء الحجاج يوسف محمد البلوي» عالم الكتب» بيروت 
6 م. 

6 الكتاب لسيبويه » تحقيق محمد عبد السلام هارون» الهيئة المصرية 
العامة لا/91١‏ م 

7 كتاب الصناعتين » لأبي هلال العسكري , تحقيق د . مفيد قميحة. دار 
الكدب الغلمة نيوك لقا 

١7‏ - كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام. لابن حجة الحموي». 
بيروت 117 ه. 

4 كثف الظنون عن اسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة». كاتب 
جلبي. مصطفى بن عبد الله » مطبعة وكالة المعارف» استانبول 1١194141١‏ 
١42+‏ 6. 

898 -لآلىء الترصيع في علم البديع ؛ يوحنا الحدادء المطبعة الأدبية. 
بيروت ه٠9١‏ م. 

- لسان العرب . ابن منظور. محمد بن مكرم . 

. مجمع البحرين» ناصيف اليازجي», دار صادر» بيروت‎ - 0١ 

57 المدائح النبوية. د. زكي مبارك, دار الكاتب العربيء القاهرة 
/961 م. 

١11‏ - مسند أبي داودء مطبعة أانصار السنة. القاهرة ١9144‏ م6 

6 93 مسند احمد بن حنبل » دار المعارف» القاهرة 1949 م. 

6 2 مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني, د. بكري شيخ امين» دار 
العلم للملايين» ط 54. ١484‏ 

5 32 معاهد التنصيص . عبد الرحيم العباسي» تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميدء ط المكتبة التجارية» القاهرة ١94841‏ م. 

7 7 المعجم الأدبي. د. جبور عبد النورء دار العلم للملايين» بيروت 
4 م. 

١718‏ معجم الشعراء . المرزباني» تحقيق عبد الستار فراج . مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة ١47٠‏ 
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4 مفتاح العلوم. للسكاكي. دار الكتب العلمية» بيروت 198 م. 

3 - مقامات الحريري. طبع المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة . 

١‏ - مقصورة ابن دريدء طبع حلب 1978 م. 

0000 ضياء الدين ابن الأثيرء تحقيق د. الحوفي ود . طبانة 
القاهرة ١957‏ م. 

١“‏ من بلاغة القرآن. احمد بدوي» مكتبة نهضة مصرء القاهرة 
ه6١‏ م. 

6 الستصن أن انفد العفين وفانسورننات المسسن بوسشكل قشر 
للتنيسي , تحقيق د. محمد رضوان الداية . دار قتيبة » دمشق 1987 6. 

منهج البلغاء وسراج الأدباء. لأبي الحسن حازم القرطاجني» تحتيق 
محمد الحبيب ابن الخوجة تونس 1955 م 

5 الموازنة بين الطائيين». الآأمدي. تحقيى السيد صقرهء القاهرة 
هكةا١‏ م. 

لا" - الموجز في تاريخ البلاغة 5.6 نازاة المارك» دنار الفكر :د مسق 

٠‏ - الموشحء للمرّزباني. تحقيق البجاوي, القاهرة 19516 م. 

6 2 النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» دار الكتب المصرية, القاهرة 
أن احلا م. 

النظم الفني في القران. عبد المتعال الصعيدي. مكتبة الآداب. 
القاهرة ٠ه9١‏ م. 

0١‏ نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبي المختارء عبد 
الغني النابلسي . مطبعة بولاق ١15949‏ ه. 

51- نقد الشعر» قدامة بن جعفر» تحقيق المستشرق س ١‏ بونيباكرء 
ليدن 5ه9١‏ م 

١4‏ النكت في اعجاز القرآن للرماني ضمن : ثلاث رسائل في إعجاز 
القران. تحقيق خلف الله وسلام ء دار المعارف. القاهرة 6 م. 
4- نكت الهميان في نكت العميان؛ صلاح الدين الصفدي, تحقيق احمد 

زكي. مصر ١91١١‏ م 
- نهاية الاإيجاز في دراسة الاعجازء, للرازي» تحقيق ودراسة د . بكري 
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شيخ أمين» دار العلم للملايين» بيروت 1١9868‏ م. 
5 - نهج البلاغة. طبع مكتبة الألجن:م بيروت. 
١7‏ هدية العارفين واسماء المؤلفين واثار المصنفين؛ مطبعة وكالة 
المعارف. استانبول ١40١‏ م. 
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فهرس الموضوعات 


القسم الأول : جماليات في النظم والمعنى 


البديسيات ااي ا 1017117131010 


اج عاض ماهة 


. ما هي الوساف؟ 127100 
عتولادة يعات وتطورها 1اطاج قر ديه اي اا كا 
شعراء الذييات من حم جك اح مطاف اماه ننس وك إل ب ا ووم ارا 1 
ى أثر الندميات ني الأديت ل ل ا 0 
- أثر البديعيات في البلاغة 0000000000 شغ« 


الجا لعة ديق القبو ل :اا نف ا 0 ا 


١ 


ا 5 قولف ١‏ اعلى العكر اكديك لا وليف ام ادا مش ا ولي ل ل وا 


< المالغة وقضة الصدق والكذت ش53 
شق الها لشي لاني حم قرح هقفي بك لان ا 
- بين المبالغة وفروع البيان ا 211111110100 
د فتن تعاب المبالعة ؟ ا ال و ا ل ا 
- متى تحسن المبالغة كو ول تود بال بو رو حلت ا جوج روا ووم طني ارا 1 اك ا 


- طرفة في موضوع المبالغة قزر لق - ل قن ف رار فول أبعي ولع ل قن امراف ل لويف جنر لقي ا هم 53 3 


1١١ 


كذنا 
رذن 
> 


- المبالغة في المديح لوي “0 00 


ود الع لعه و مها الله الحسين و سس دو لبي ا سا ا 1 

بوث سا1 المبالغة في علم الصرك ااا 00 

- هل المبالغة تحسين معنوي؟ قا امار الو جا ورجاما م ب 1 

الضاق: و السفائلة 00 
ود الاق وج اللقة ااا 00 

- الطّباق في البلاغة ام ا ا م اا 

ّ الطّباق الحقيقى والمجازى ا 81 

الطّباق بين السب والايجاب 11ذ217111ك2:020 

+ الطباق الخَفى سا تحب وجوج و وج نيط افوا ني طم اف و 1 

2 ا لطياق لي 011 01 

الطباق القاسد ا ال لضو اوقد رج امسا الو م ا 5 

- التدبِيج 7ب 00101111110 

المقابلة وت يفها اا ا ا ا ان 

عامقا بلة اتقو ادر م ا اج ال ل أ و مت م ل اله 

- مقابلة ثلاثة شثلاثه ا م اذه 

مقابلة ار بعة بأر بعة تحب ب قرعا" انون اراح ين ابا ره د كحت ب أله 

مقابلة خمسهة بخمسة ام ب لوووط ار تسق لج تمتها كسما و1 واولا ول ع 611 

هل الطباق تحسين معنوى؟ أ ل دوي سود 816 
عالطا روا عالقا 2000 6400© 

مراعاة التظير وك عفدن وعد ينف ف وس وعمس ووا مذ أ اا اطي ع و ا 
د الى الناؤق المراعاة النظير اتسنا ونج أت وام ف ا 1 5 

يا الات ومراعاة لطر ب ل 

ائتلاف اللفظ والمعنى ل 

ائتلاف اللفظ واللفظ ا و اي ا ا 

ائتلاف المعنى والمعنى يجن يه به با 1 اندو افا اوري ل 

هل مراعاة النظير تحسين معنوي؟ ع د م ا م م ل 
الاارصاد وا ب و الا لوي تو بتر ل وه توخي وال وت يا ا لد مو ل د 
| ع المع اللعوي والبلاغى حمطتو رو اب توتو ور و ا ور 
عد !سد الوا طني سا اتوم بجاو بش در جم كل سل يق ماكو متي ار 


- الإرصاد ومراعاة النُظير ا ا مز ا الل و وو 1 ا 
- الارصاد والفاصلة القرانيّة ا ا ا0 
ح من شروط الاارصاد مم د ميك تدورج الا الجن بابس ادو حو ادو و امج يوب 781 
التورية 0000001 
- المعنى اللغوي والبلاغي ا ا اا 00 
5 فياك الوه فق كسب : النلاغة رط ا ل ا ا ا ل 1 
- شواهد من قصصن الس ؤزرية لمن لودل ل لب وا و ا م ار 
ات لتر مولي . تيم اع قابطا وو لسراو وا و وا ام تا 1م 
- أقسام الي امعة ‏ وا سام ل روز زط لا أو ل الو وو جود بل امم ا ا يميه 
تأكيد المدح بما يشبه الدَمّ وتأكيد الم بما يشبه المدح 0000 
5 العلاقة ال لنفسسية في أسلوب المدح أو الذم 3 
أشلوت: ا لحكيم أو: القول بالموجب ا ال ١6‏ 
الاقتباس قاعاماةد قاقد فد قاقد قاقد فد فده 5د كان او وان لسارو ل ابم 8 حوري المي ناي 
- أقسام الاقتباس لو ل جو ل مق من اتسعا و م و ع اميا 
العم مو أ ان سحتب اقيق العو وام امو واوا 
و وان الطصية 0 
3 فقت |الصنمية لمتكا ولك ته تسم واطزي افة وسو وطق وام وامطأو ا ونا و لقيااا 
عد سعكاك الراعه م ا ا 
انيم الثاني : جماليات في الشكل والأسلوب سل الا اراك جا تي ا 
السّجع لبوق 1ق لاجد تو امك ات الخ اأويا وق ابمخاسو و كد الس و و11 
- السجع بين التّحريم والتّحليل ماس و جح ار ا ا 
5 شروط السجع ا 1[ 0 
ل أقسام السجع ل 
الْثَر صيع سن امج ابي لتسبوي ا بيه لوو ال 
الجناس ا 
- الجناس في اللغة 0000 0 0 0 لل 
الجناس في البلاغة 1 1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ز[ز[ ز[ز[ز[ 1[ 1أا1 
ب الجناس ؛ فك القير لزالز قا لاف رزو :يله و ري نمه و نقل افر نل فخ بل لقم ترون كل ياو او عوك أو ذا ١1‏ 


أ- الجناس التَام مك واي مااي ا لارام ا ا كا 

ب الجناس غير التَّام تق لاي و 8 رتو نوم وا لوقي فلو م 

مالا شيل بالا تكاس [ز ز [ز ز ز 010000011 
58 الطّرد مديح والعكس مهجاء فا ا أو و ما ال اقل ا ا ا 1155 

+ عدر فة لظف فنها ليحو دلي #«الواقا و ىا قد هد ةد واه ورار د راردا ناو مان ...ه٠١‏ 
اللأهمال والااعجام ف وني تج عد تابور شارف دج وااو ا الم ا ا ١‏ 
- قصيدة مهملة تنس نمي بخ وان نا لا اميم با شو م موا لطر عو ا م 106 

ن القينينة لعيحة ااا ااا 0 1:00 

5 فضيةة ملسي 000 ا ا و و الخ ال و و 11 
عتسية جا ا نت ايج مورك فقا 

- قصيلة فطاع كع ب كمي معاد دين التق بالل ع طلم ل ات ا ل ا ا 16 

قصيدة عاطل العاطِل طب 7ن لوقه 1 و وساف يف11 
000 والح اما مقا وق لع لل بم ب وار كيل او اباد ا 16 
3 علق التسمية ا اا ا ااا ا اا ا ا اا 

55 بواكير الشعر الهندسي تخ اه لمشيو اط عل عن لور ال ل لان لك خدج من ا مك8 ١‏ 

د الي السدسي والمسركة ان 00ج تومل لاو بتماديا ة ان اوت ونا للها 
الأشكال الهندسية اي ا ا م ب لل امج بح لقا 
نكن الكلت ا ل 

- شكل المربُع ا 0 ا 

- الذائزة البسيظة ا د ا عو ل ل ب ار ود مويه أن لوسر 1 

الدّائرة المركبة ا ا ا ا ا كا 

الع الدائرة الحعسة مان ار تم م زد واو سك ا لاا 

لكدعد الحواتالجركة 0011 اا 

المشجر والمطرز لكي وكوف عفدنا جه مياه سل رو لاك ا ما بلا 
- التّطريز 4 تكاس مقط سناد وس بو تمان لذ 

التُشريع أو(ذوات القوافي) قاد ارم كوك الود لاج لثم أو يروو ويا و مل او ور ا 
- الإسقاط في التشريع تومل م ع جفم مني 


نشاته اي ار ب ا م ا ا 


2 شروط حسمن استخدامه جل دك بوكاج 


5 حساب أبتقن زفي المغرب العربي) 


جولة الفرس في رقعة الشطرنج 1000 


المصادر والمراجع الاين الو و تو أي وي أي و حاو لوه أو 


فهرس الموضوعات ا 20 
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عله هد »ده ا هه هاه هاه ماع هاو و .ام 


8ه 8« هه« © اه اه ا هه هاه قفاو ها اه 


ههه ههه هاه هه هدو هاه اه و ٠‏ 
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